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■ النزاهــة النيابيــة: أوامــر قبــض واســتقدام بحــق 34 مســؤولاً

■ وزارة التربيــة العراقيــة: الكتــاب الإلكترونــي علينــا والطباعــة عليكم
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ا المواقــف مــرآة الحقيقــة، 
ً
قيــل ســابقً

ـّم الرجــال، 
ل
وقيــل كذلــك المواقــف تُُع�

لكــن بتنــا اليــوم، وللأســف نقــول الحــروب 

تعلمنــا المواقــف، أو هــي مــرآة الحقائــق، 

الإســرائيلية  الحــرب  إلــى  ينظــر  فمــن 

الأقصــى،  وقبلهــا طوفــان  غــزة،  علــى 

والتعاطــف الكبيــر حــول هــذه الحــرب 

تحدثنــا  لطالمــا  نتيجــة  إلــى  ســيصل 

عنهــا، وهــي أننــا شــعوب عاطفيــة، بــل 

بتنــا نطالــب بحقوقنــا بالعاطفــة، وليــس 

بالقــوة، أو بسياســة إثبــات الــرأي، ووصــل 

بنــا الأمــر أننــا نتحــدث عــن حقوقنــا مــن 

خلال الأغانــي، والأناشــيد الوطنيــة لــرد 

الحقــوق، وننســى، أو نتغافــل، أو ننــام 

علــى طاولــة المفاوضــات، فمهمــا كانــت 

مثاليــة  والادعــاءات  جميلــة،  الأقــوال 

تبقــى بلا قيمــة أمــام المواقــف المُُجســدة 

ــي تختصــر  ــة الت ــات العملي ــي التصرف ف

طريــق التعــرف عــن حقيقــة مــا يقــال، 

تُُريــك  فالمواقــف  ادعــاؤه،  يتــم  ومــا 

الحقيقــة كمــا هــي بلا تنميــق، وتزييــف، 

واضــح،  بشــكل  الأشــياء  لــك  وتبيــن 

فموقــف واحــد قــد يغنيــك عــن آلاف 

وملاييــن  الأغانــي،  وعشــرات  الكلمــات، 

والاــستنكارات التصريــحات، 

فإســرائيل، وبعــض الــدول التــي تحتمــي 

بحماهــا، أو تحميهــا تخبــط خبط عشــواء 

ق  ــّوّ حة بتف
ّلّ
ــة بشــيء، ومتســ ــر عابئ غي

هائــل  عالمــّيّ  وبدعــم  قاتــل،  تقنــّيّ 

الشــعار  فــإّنّ  وانحيــازه،  حجمــه،  فــي 

رفعــه  عــدم  ينبغــي  الــذي  الوحيــد 

ــذي نرفعــه: »إّنّ  ــدًًا الشــعار ال هــو تحدي

ة«، ذاك  العــدّوّ لا يفهــم غيــر لغــة القــّوّ

ة(، ولــم نســع يومًًــا  نــا لا نملــك )القــّوّ أّنّ

ّـى لــو  لامتلاكهــا بالصــورة الحقيقيــة حت�

ة  ــل إّنّ القــّوّ صــّحّ الشــعار المذكــور، لا ب

ــده،  ــا تحيي ــي علين ــا ينبغ ــر م ــي أكث ه

التــي  الــدول  مُُلــك  هــا  لأّنّ واســتبعاده؛ 

تعــرف معنــى القــوة فــي المنطقــة، لا 

مُُلكنــا. فمــا يوجبــه العقــل فــي مواجهــة 

ة،  آلــة القتــل هــو الالتفــاف علــى القــّوّ

ّـة،  ومحاولــة تطويقهــا بالسياســة المدني�

علــى  وبالرهــان  الأفضــل،  وبالنمــوذج 

ــا الذيــن ينتظــرون نتائــج  التراكــم، أّمّ

رهــا 
ّفّ
تو ة  القــّوّ أّنّ  ــون  يظّنّ ســريعة 

ــات  ــى توازن ــات إل لهــم فعليهــم بالالتف

لا  أننــا  وبمــا  الراهنــة،  البائســة  القــوى 

ًـا لتطويــر  نمتلــك القــوة، ولــم نســعََ يوم�

قوتنــا، فعلــى أقــل تقديــر دعونــا نقــوي 

ومــن  براهيننــا،  ومــن  سياســتنا،  مــن 

فــي  اقتصادنــا  ومــن  بــل  مفاوضاتنــا، 

جعلــه ورقــة ضغــط لاســتعادة الحقــوق، 

ة،  بغــّزّ النــازلان  والدمــار  فالمــوت، 

ــان علــى الانتقــال المُُّحّل  وبأطفالهــا يحّضّ

ــى مســار السياســة،  ة إل ــّوّ ــن مســار الق م

الحــرب،  بوقــف  المطالبــة  تحديــدًًا:  أي 

ة،  الإنســانّيّ الإغاثــة  طــرق  وتعبيــد 

ووقــف التهجيــر، وتحريــر الرهائــن، ومــن 

ــات  ــرز هيئ ــات تُُف ــد لانتخاب ــّمّ التمهي ث

ان، وتدافع  ة تنطــق بلســان الســّكّ شــرعّيّ

عــن حقوقهــم، لا أن نبقــى نــدور فــي 

الصلاحيــة،  منتهيــة  العواطــف  فلــك 

والأغانــي التــي أكل عليها الزمن، وشــرب، 

فقــد شــبعنا مــن اكتشــاف أّنّ العالــم 

غيــر عــادل، ومــن أّنّ إســرائيل، وأميــركا 

، ومــا إلــى  كشــفتا وجههمــا الحقيقــّيّ

ذلــك مــن نظريــات المؤامــرة، وشــبعنا 

ــا الشــاجبة، والمســتنكرة  ــن تظاهراتن م

ــى مــّرّ تاريــخ  ــم تحــرك شــبرًًا عل التــي ل

دول  أننــا  عمًًلــا  المقاومــة،  شــعارات 

العالــم  توازنــات  تحــرك  أن  تســتطيع 

الغــاز  إلــى  النفــط  فمــن  بالاقتصــاد، 

تُُنضــح  التــي  الطبيعيــة  المــوارد  إلــى 

 إلــى موقــع 
الًا

مــن تحــت أقدامنــا وصــو

دولنــا الجيوسياســية المتميــزة، والبحــار، 

لــم  نلمكهــا  التــي  والموانــئ  والأنهــار، 

نســتطع أن نصنــع قــوة، بــل لــم نعــرف 

كيــف نحــول اقتصادنــا إلــى قــوة، فبتنــا 

ســاحات  فــي  أكثــر  لا  مراهنــة  بيــادق 

الــصراع الدوــلي

الحــرب الإســرائيلية الفلســطينية اليــوم 

 أخيــرًًا لنــا فــي أن 
ً
يجــب أن تكــون درسًًــاً

ــا، ولا تســترد 
ً
العواطــف لا تعيــد حقوقً

مظلمــة، فقــد آن الأوان أن نكتشــف نحــن 

الذيــن يجعلنــا ضعفنــا أصفــارًًا فــي هــذا 

الكــون كيــف نحمــي أطفالنــا فــي هــذا 

العاـلـم الظاـلـم

بالعواطف لا 

تسترد الحقوق

سعد الهموندي
صاحب الامتياز ورئيس التحرير



هيئة التحرير

 د. يحيى السنبل
 حسام الغزالي

 د آراس اسماعيل
د. نازدار سجادي
 د. هاوزين عمر

 ياسين عزيز
 نازنيين مندلاوي

سعد الهموندي

د. نايف الكوردستاني
د. هشام فالح حامد

التدقيق اللغوي

العلاقات العامة

صاحب الامتياز 
ورئيس التحرير:

مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات 
الاستراتيجية والمستقبلية

مؤسســة تعمــل علــى مواكبــة الــرؤى التنمويــة الطموحــة فــي العــراق 
ــتقبل  ــراف المس ــة واستش ــات العام ــم السياس ــط، ودع ــرق الأوس ــة الش ومنطق
ــل  ــتقبل أفض ــليم لمس ــؤ الس ــل التنب ــن أج ــارعة م ــورات المتس ــل التط ــي ظ ف
ــكرية  ــية والعس ــي السياس ــي النواح ــوث ف ــات والبح ــراء الدراس ــضاً بإج ــى أي يُُعن
والاقتصاديــة والاجتماعيــة للقضايــا التــي تهــم المنطقــة وتؤثــر فــي مســتقبلها، 
ــرار  ــي الق ــن وصانع ــد الباحثي ــدف تزوي ــرأي به ــتطلاعات ال ــراء اس ــى إج ــة إل إضاف
بالبيانــات والمعطيــات المطلوبــة، وتنظيــم الفعاليــات والأنشــطة مثــل النــدوات 

والمؤتمــرات.

ترسل المقالات على الايميل:
w w w. r u a a f o u n d a t i o n . c o m
c e o @ r u a a f o u n d a t i o n . c o m
i n f o @ r u a a f o u n d a t i o n . c o m

009647502471973

العمليات الفنية: مؤسسة مورول

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبها

د. همام الشماع
د. غازي فيصل

د. هدى النعيمي
عبد اللطيف كلي

د. كوفند شيرواني
د. فارس الخطاب

د سولاف كاكائي
جاسم الغرابي

هيوا سعاد
حسين الجاف

مرخصة من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق رئاسة 
مجلس الوزراء - رئاسة الديوان – دائرة المنظمات غير 

الحكومية، رقم -5760- تاريخ 31/10/2022

هيئة المستشارين

العدد العاشر - عام 2023

د. فرهاد كاكائي
د. أحمد يوسف ميران

أحمد حسين الجاف
سهين مفتي
رزكار لشكري
جنان الطيار
رامز إيليا

أمير زنكنه
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اســتقبل رئيــس إقليــم كوردســتان نيجيرفــان بارزانــي، 
القنصــل الأميركــي العــام فــي الإقليــم مارك ســترو، وتبادل 
الجانبــان وجهــات النظــر حــول آخــر التطــورات فــي المنطقــة 
والتنســيق  التحالــف  قــوات  تســتهدف  التــي  والحــوادث 
الأمنــي   بيــن أربيــل وبغــداد،  وأعربــا عــن قلقهمــا إزاء 
احتمــال ومخاطــر تصاعــد التوتــرات وعواقبهــا فــي الشــرق 

الأوـسـط
كمــا شــددا علــى أهميــة الحمايــة المســتمرة لقــوات التحالف 
والمبعوثين الدبلوماســيين في العراق وإقليم كوردســتان، 
وـجـدد الجانـبـان التأكـيـد عـلـى التـعـاون والتنـسـيق الأمـنـي ​

بيــن القــوات العراقيــة والبيشــمركة للحفــاظ علــى الــسلام 
ذات  القضايــا  مــن  العديــد  مناقشــة  وكان  والاســتقرار، 
 آخــر للاجتمــاع، فــي وقــت 

ً
الاهتمــام المشــترك موضوعــاً

ــر  ــي )AWP(  أن وزي ــم العرب ــاء العال ــة أنب ــه وكال ــت في بين
الدفــاع الأميركــي لويــد أوســتن أكــد فــي اتصــال مــع رئيس 

ــة  ــة حماي ــد شــياع الســوداني، أهمي ــي محم ــوزراء العراق ال
أفــراد ومستشــاري التحالــف الدولــي والمنشــآت الدبلوماســية 
ــوزارة الدفــاع الأميركيــة  مــن الهجمــات، وجــاء فــي بيــان ل
ــداد وشــكره  ــي بغ ــة ف ــس الحكوم أن أوســتن اتصــل برئي
علــى تأكيــده التــزام حكومتــه بحمايــة القــوات الأميركيــة، 
التــي قــال الوزيــر الأميركــي إنهــا فــي العــراق بدعــوة مــن 
الحكومــة العراقيــة، وأضــاف أن قــوات الولايــات المتحــدة 
وقــوات التحالــف تبقــى داعمــة لقــوات الأمــن العراقيــة مــن 
أجــل تحقيــق الهزيمــة الدائمــة لتنظيــم داعــش. المهمــة 
ضروريــة مــن أجــل اســتقرار المنطقــة وأمنهــا، وأكــدت 
هجمــات  أي  رفــض  اليــوم  العراقيــة  المســلحة  القــوات 
تســتهدف القواعــد التــي تضــم مستشــاري التحالــف الدولي 
فــي العــراق، وذلــك فــي بيــان نشــره المكتــب الإعلامــي 
لرئيــس الــوزراء. وكانــت فصائــل عراقيــة مســلحة قد أعلنت 
مســؤوليتها عــن اســتهداف قاعــدة عيــن الأســد الواقعــة 

تصاعد التوترات في الشرق 

الأوسط وعواقبها على العراق

نيجيرفان بارزاني والقنصل الأمريكي العام في إقليم كوردستان
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الأنبــار بطائرتيــن مســيرتين. وتعرضــت  فــي محافظــة 
لهجــوم مشــابه،  أميركيــة  قــوات  تضــم  التــي  القاعــدة 
فيمــا اســتهدفت طائــرة مســيرة محيــط قاعــدة جويــة فــي 
أربيــل بإقليــم كردســتان، واســتهدفت فصائــل مســلحة 
القاعدتيــن بطائــرات مســيرة يــوم الأربعــاء الماضــي، فيمــا 
نصحــت وزارة الخارجيــة الأميركيــة، المواطنيــن الأميركييــن 
بعــدم الســفر إلــى العــراق، بعــد الهجمــات التــي تعرضــت 
لهــا القــوات والأفــراد الأميركييــن بالمنطقــة فــي الآونــة 
التابعــة  الســفر  نصائــح  صفحــة  فــي  وجــاء  الأخيــرة، 
للخارجيــة الأميركيــة دعــوة للأميركييــن إلــى عــدم الســفر 
إلــى العــراق »بســبب الإرهــاب والاختطــاف والصــراع المســلح 
المحــدودة  العــراق  المدنيــة وقــدرة بعثــة  والاضطرابــات 
وكانــت  الأميركييــن«،  للمواطنيــن  الدعــم  تقديــم  علــى 
الــوزارة قــد قــررت، إجلاء موظفــي الســفارة فــي بغــداد 
ــراد أســرهم  ــر الأساســيين وأف ــل غي ــي أربي ــة ف والقنصلي

موظفــي  ضــد  المتزايــدة  الأمنيــة  التهديــدات  »بســبب 
ضــت قواعــد تضــم  الحكومــة الأميركيــة ومصالحهــا«، وتعّرّ
قــوات أميركيــة وقــوات مــن التحالــف الدولــي لمكافحــة 
الماضــي،  العــام  لهجمــات، وحتــى  العــراق  فــي  الإرهــاب 
تعرضــت هــذه القواعــد للعديــد مــن الهجمــات الصاروخيــة 
ــرات مســيرة، لكــن منــذ صيــف 2022، توقفــت هــذه  وبطائ
ولــم   ،

ً
نســبياً اســتقرارا  العــراق  شــهد  فيمــا  الهجمــات 

تتبــّنّ أي جهــة لتــك الهجمــات حينهــا، لكــن الولايــات 
المتحــدة تنســبها إلــى فصائــل عراقيــة مواليــة لإيــران، 
وجــاء التصعيــد الأخيــر بالتزامــن مــع الحــرب بيــن إســرائيل 
الأراضــي  داخــل  هجومــا  الأخيــرة  شــن  بعــد  وحمــاس، 
ــر، أســفر عــن مقتــل  الإســرائيلية، فــي الســابع مــن أكتوب
1400 إســرائيلي، وردت إســرائيل بشــن غــارات مكثفــة علــى 
قطــاع غــزة، أســفرت عــن مقتــل 4651، وإصابــة 14245، وفــق 

فـي القـطـاع لـة أعلنتـهـا وزارة الصـحـة ـ آـخـر حصيـ

شددا على أهمية 
الحماية المستمرة لقوات 

التحالف والمبعوثين 
الدبلوماسيين 

تعرّضّت قواعد تضم 
قوات أميركية وقوات 

من التحالف في
العراق لهجمات
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إقليــم  حكومــة  رئيــس  بحضــور 
المؤتمــر  بارزانــي،  مســرور  كوردســتان 
المصرفــي العراقــي الســنوي فــي إقليــم 
بحضــور  المؤتمــر  وانطلــق  كوردســتان، 
ــي  ــي عل ــزي العراق ــك المرك ــظ البن محاف
مصــارف  مديــري  مــن  وعــدد  الــعلاق 
والــدول  كوردســتان  وإقليــم  العــراق 
الحكومــة  فــي  ومســؤولين  العربيــة 
وألقــى  الإقليــم،  وحكومــة  الاتحاديــة 
المؤتمــر  الحكومــة كلمــة خلال  رئيــس 
ط فيهــا الضــوء علــى أهميــة تعزيــز 

ّلّ
ســ

عــن  تحــدث  كمــا  المصرفــي،  النظــام 
التاســعة  الوزاريــة  التشــكيلة  خطــط 
لإرســاء بنيــة مصرفيــة قويــة، كذلــك 
التنســيق  شــدد علــى ضــرورة تعزيــز 
إقليــم  بيــن  المصرفــي  والتعــاون 
 
ً
كوردســتان والحكومــة الاتحاديــة، فــضلاً
وبيــن  أخــرى،  مهمــة  موضوعــات  عــن 
الرئيــس مســرور بارزانــي خلال كلمتــه 
 مــن العــام المقبــل، لــن 

ً
أنــه »اعتبــاراً

كوردســتان  إقليــم  متقاعــدو  يضطــر 
لســاعات  طوابيــر  فــي  الانتظــار  إلــى 
طويلــة تحــت حــّرّ الصيــف وبــرد الشــتاء. 
إنمــا ســتودع أموالهــم فــي حســاباتهم 
كمــا  محــدد،  يــوم  فــي  المصرفيــة 
مبالــغ  ــار حمــل  التّجّ علــى  يكــون  لــن 
بــل  معهــم،  الأمــوال  مــن  كبيــرة 

ســيكون بإمكانهــم متابعــة حســاباتهم 
المصرفيــة وإتمــام الخدمــات الماليــة عبر 
)الأون لايــن(. كذلــك، بالنســبة للباحثيــن 
عــن قــروض صغيــرة لأغــراض متنوعــة 
. أما 

ً
 العمليــة أكثــر يُُســراً

ً
ســيجدون أيضــاً

المواطنــون الراغبــون فــي إرســال حــوالات 
إلــى أقاربهــم وذويهــم وعائلاتهــم داخــل 

الــبلاد أو خارجهــا، ســيتفادون تحويــل 
ــي«،  الأمــوال عبــر شــركات التحويــل المال
وبنهايــة هــذا العــام، سيُُســجل الآلاف 
ضمــن  العــام  القطــاع  موظفــي  مــن 
مشــروع )حســابي(، وســتُُفتح حســابات 
مصرفيــة لهــم فــي المصــارف الخاصــة 
وستتســارع  منهــا،  رواتبهــم  لاســتلام 

ــهذه العمـلـية ــفي الــعام المقــبل
نحــن مصممــون، بأنــه مــع حلــول نهايــة 
العــام المقبــل، ســيكون لمليــون فرد من 
متقاضــي الرواتــب حســابات مصرفيــة 
خاصــة بهــم، وأن الحكومــة تعمــل علــى 

ـتسـريع وـتيـرة ـهـذا البرناـمـج«
ــه  ــي أن كمــا بيــن الرئيــس مســرور بارزان
ــدى موظفــي القطــاع  وبعــد أن يكــون ل
أن  يجــب  مصرفيــة،  حســابات  العــام 
الخــاص علــى  القطــاع  يســير موظفــو 
الخدمــات  ســيجعل  هــذا  خطاهــم... 
فــي  الأفــراد  لآلاف  متاحــة  المصرفيــة 
ــى  ــه إل كوردســتان، وينبغــي أن نقــّرّ بأن
القطــاع  مصــارف  تتمكــن  لــم  اليــوم، 
العــام مــن لتبيــة احتياجــات مواطنينــا، 
ومــن دون شــك، فالاعتمــاد علــى الأوراق 
النقديــة )الــكاش( قــد حــّدّ مــن نمونــا 
الاقتصــادي، وفتــحََ البــاب أمــام التزويــر 
وغســيل الأمــوال. هــذا لا بــّدّ أن يتغيــر. 
ممكنــة  مســاعدة  أي  ســنقدم   ،

ً
وأيضــاً

ضرورة تعزيز 
التنسيق والتعاون 

المصرفي بين 
إقليم كوردستان 

والحكومة الاتحادية

ال يوفر 
ّ
وجود نظام مصرفي قوي وفعّ

بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والتجاري

مسرور بارزاني:
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للمصارف الخاصة، ليتســنى لها تحســين 
أن  وتســريع خدماتهــا، ويجــب علينــا 
نجعــل أمــوال فلاحينــا ومزارعينــا تــودع 
المصرفيــة  حســاباتهم  فــي  مباشــرة 
وحبوبهــم  قمحهــم  يبيعــون  عندمــا 
عــن   

ً
الاتحاديــة، عوضــاً الحكومــة  إلــى 

أمــام  طوابيــر  فــي  للوقــوف  الاضطــرار 
علــى  للحصــول  الحكوميــة  الدوائــر 
مســتحقاتهم، كمــا هــو قائــم الآن. آمــل 
أن نلمــس هــذه التغييــرات فــي أقــرب 
والتعــاون  التنســيق  وقــت، وســنواصل 
مــع الحكومــة الاتحاديــة فــي مكافحــة 
ــى اســتقرار  ــوال والعمــل عل غســيل الأم
ــق بهــذه  ــار العراقــي. وفيمــا يتعل الدين
مــن  أحرزنــاه  مــا  يســعدني  المســألة، 
تقــدم هــذا العــام فــي مكافحــة تبييض 
ــد  ــة المزي ــل الإرهــاب. ثم ــوال وتموي الأم
مــن العمــل الــذي يتعيــن علينــا إنجــازه، 
وســنفعل مــا يقــع علــى عاتقنــا بهــذا 
الشــأن، وأكــد رئيــس الحكومــة أنــه وفــي 
»المجتمعــات والــدول المتقدمــة، يعــّدّ 
عــال 

ّفّ
وجــود نظــام مصرفــي متطــور و

أحــد المتطلبــات الأساســية لحيــاة النــاس 
يعتبــر  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  اليوميــة. 
 
اًً
النظــام المصرفــي العصــري القــوي داعمــ
 للازدهــار الاقتصــادي، 

ً
 فــاعلاً

ً
ومســاعداً

حيــث يوفــر خدمــات ماليــة وتســهيلات 

كثيــرة لأصحــاب الأعمــال والمســتثمرين، 
النظــام  القــول إن قــوة  حتــى يمكننــا 
مجتمــع،  أو  دولــة  أي  فــي  المصرفــي 
للقــوة   

ً
أساســياً  

ً
وشــرطاً  

ً
مبــدأً ل  تشــّكّ

الاقتصاديــة، لأن وجــود نظــام مصرفــي 
ــال، يوفــر بيئــة مواتيــة للنمــو  قــوي وفّعّ

والتــجاري الاقتــصادي 

وفــي  أننــا  بارزانــي  الرئيــس  وبيــن 
ســنقدم  كوردســتان  إقليــم  »حكومــة 
تعــاون  مــن  يلــزم  مــا  كل  للمصــارف 
ومســاعدة، حتــى نتمكــن مــن بنــاء الثقة 
بيــن المصــارف والمواطنيــن، وذلــك مــن 
خلال ضمــان حمايــة رؤوس أمــوال النــاس 
وثرواتهــم لــدى المصــارف. كمــا يتعيــن 
خدماتهــا.  توســيع  المصــارف  علــى 
ــاون والتنســيق  ــه بالتع ــي أن ــذا يعن وه
ــن،  ــة والمصــارف والمواطني ــن الحكوم بي
المطلوبــة  الثقــة  بنــاء  إعــادة  يمكننــا 
الاســتقرار  لعــدم  نتيجــة  بالمصــارف، 
السياســي والحــروب وغيــاب الأمــن فــي 
العــراق  يحتــاج  الماضيــة،  الســنوات 
وإقليــم كوردســتان إلــى عمليــة واســعة 
لإعــادة الإعمــار وبنــاء البنيــة التحتيــة 
القطاعــات.  جميــع  فــي  الاقتصاديــة 
نظــام  وجــود  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاءًً 
 
اًً
 رئيســي

ً
نشــط ومتطــور، يمثــل عــاملاً

 يمكننــا مــن خلالــه مواصلــة 
ً
ومســاعداً

إن  والإعمــار،  والبنــاء  الإصلاح  مســيرة 
الخطــوات التــي اتخذهــا الســيد محمــد 
شــياع الســوداني والحكومــة الاتحاديــة 
ونحــن فــي إقليــم كوردســتان، واعــدة 
 
اًً
تقدمــ نلمــس  أن  ويمكننــا  للغايــة 
المســتقبل  فــي   

ا�
كبيــر  

ا�
اقتصاديــ

المتــبادل والدــعم  بالتــعاون  القرــيب 

يحتاج العراق 
وإقليم كوردستان 
إلى عملية واسعة 

لإعادة الإعمار وبناء 
بنية تحتية
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حضــر رئيــس حكومــة إقليــم كوردســتان 
نظمتــه  تخــرج  بارزانــي، حفــل  مســرور 
فــي  لطلبتهــا  الكاثوليكيــة  الجامعــة 
ألقــى  الحفــل،  مراســم  وخلال  أربيــل، 
رئيــس الحكومــة كلمــة باللغــة الإنكليزيــة 
هنــأ فيهــا خريجــي الجامعــة الكاثوليكية 
ــوادر  ــة وك ــي تضــم طلب ــل، والت ــي أربي ف

تدريــسية ــمن مختــلف المكوــنات
كلمتــه  فــي  الحكومــة  رئيــس  وتطــرق 
إلــى التعايــش الســلمي بيــن المكونــات 
كوردســتان،  إقليــم  فــي  المختلفــة 
وجــدد التــزام حكومــة الإقليــم بحمايــة 
هــذه الثقافــة وترســيخها. وأكــد رئيــس 
والتعليــم  التربيــة  قطــاع  أن  الحكومــة 
يحظــى باهتمــام خــاص ويقــع علــى رأس 
التاســعة،  الوزاريــة  التشــكيلة  أولويــات 
وســعنا  فــي  مــا  كل  »ســنبذل  وقــال: 
ــة  ــاء بمؤسســاتنا التربوي ــة الارتق لمواصل
جانــب  وفــي  والجامعيــة”.  والتعليميــة 

الاهتمام بالتربية والتعليم من أولويات 

عمل حكومة إقليم كوردستان

مسرور بارزاني خلال حفل تخرج للجامعة الكاثوليكية في أربيل:
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آخــر مــن كلمتــه، قــال رئيــس الحكومــة: 
 أن هدفنــا يتمثــل 

ً
»لقــد ذكــرتُُ مــراراً

ــم   بالعل
ً
ــراً  عام

ً
ــاً بجعــل كوردســتان وطن

فــإن  الصــدد،  هــذا  وفــي  والمعرفــة، 
ما شــبابنا، هــي  ــروة البشــرية، ولا ســّيّ الث
ويســتحقون  الوطنيــة،  ثرواتنــا  أثمــن 
حيــاة زاخــرة بالأمــن والازدهــار”. وأشــار 
رئيــس الحكومــة إلــى الــدور المحــوري الــذي 
يمكــن أن يؤديــه خريجــو الجامعــات فــي 
كوردســتان، حيــث يمكنهــم المســاهمة 
ســبيل  علــى  المجــالات.  مختلــف  فــي 
المثــال، يواجــه العالــم تحديــات كبيــرة 
مثــل التغيــر المناخــي ونقــص المــوارد 
مثــل الميــاه والغــذاء، ومكافحــة الفقــر 
 أن هــذه المشــاكل 

ً
فــي العالــم، موضحــاً

كوردســتان  فــي  ســتُُناقش  والأزمــات 
 
اًً
جــزء الخريجــون  ل  وسيشــّكّ  ،

ً
مســتقبلاً

مــن هــذه المناقشــات، وسيســهمون فــي 
ــطرح الحــلول البديــلة
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مطلعــة  عراقيــة  مصــادر  كشــفت 
لمؤسســة رؤى للدراســات ومقرهــا فــي 
العــراق  كوردســتان  إقليــم  عاصمــة 
»أربيــل«، أن عمليــات اســتهداف المصالح 
الأميركيــة فــي الــبلاد ومحــاولات رئيــس 
الــوزراء محمــد شــياع الســوداني منعهــا، 
تســببت بانقســام داخــل قــوى تحالــف 
ــبلاد،  »الإطــار التنســيقي« الحاكــم فــي ال
الرئيســة  قــواه  بيــن  يضــم  والــذي 
 مــا 

ً
فصائــل مســلحة، حيــث عــاودت أخيــراً

ــة«  ــة الإسلامي ــل المقاوم تســمى بـ«فصائ
بالصواريــخ  هجماتهــا  العــراق  فــي 
رة علــى القواعــد التــي  والطائــرات المســّيّ
 أميركييــن فــي العــراق، 

ً
تضــم جنــوداً

ضــت منــذ الأســبوع الماضــي  التــي تعّرّ
لعــدة هجمــات، وفــي ذات الأثنــاء كان 
ــياع الســوداني  ــد ش ــوزراء محم ــس ال رئي
 مــن وزيــري 

ً
ــاً  هاتفي

ً
قــد لتقــى اتصــالاً

ــي  ــن أنتون ــاع الأميركيي ــة والدف الخارجي
فيــه  تــم  أوســتن،  ولويــد  بلينكــن 
وتواجــد  الاســتهداف  عمليــات  بحــث 
وطواقــم  العســكريين  المستشــارين 
التحالــف الدولــي فــي العــراق ودعم قوات 
والتدريــب،  بالمشــورة  العراقيــة  الأمــن 
وأكــد الســوداني التــزام العــراق حمايــة 
والبعثــات  العســكريين  المستشــارين 

الدبلوماــسية العامــلة ــفي اــلبلاد
الإجــراءات  باتخــاذ  الســوداني  ووجــه 
القــوات  مســتهدفي  بحــق  القانونيــة 
 أن قــوات 

ً
ــبلاد، مؤكــداً الأميركيــة فــي ال

العــراق  الدولــي تتواجــد فــي  التحالــف 
الحكومــة،  قبــل  مــن  رســمية  بدعــوة 
مصــدر  مــن  رؤى  مؤسســة  وعلمــت 
مطلــع داخــل قــوى »الإطــار التنســيقي«، 
لوقــف  بقــوة  يســعى  »الســوداني  أن 
ــن الواضــح أن  ــه »م  أن

ً
ــاً ــات«، مبين الهجم

الرســائل التــي أوصلتهــا واشــنطن إلــى 
إنــه  إذ  أبعــاد خطيــرة،  الســوداني ذات 
الإطــار  قيــادات  علــى  بقــوة  يضغــط 
التنســيقي لاحتــواء الموقــف بالســرعة 

الهجــمات« ومــنع  الممكــنة 
عــدم  ــل  فّضّ الــذي  المصــدر،  ولفــت 
ذكــر اســمه، إلــى أّنّ »ضغــط الســوداني 
دفــع باتجــاه إيجــاد حالــة مــن الانقســام 
ثــم  ومــن  الهجمــات  تجــاه  بالمواقــف 

اــلبلاد« الوــجود الأميرــكي ــفي  ـتـجاه 
 مــن قــادة 

ً
وأكــد المصــدر ذاتــه، أّنّ »عــدداً

 لموقــف الســوداني، 
ً
ــداً ــدوا تأيي الإطــار أب

وأن الرافضيــن للموقــف أغلبهــم ممــن 
فيمــا  المســلحة،  بالفصائــل  يرتبطــون 

ما بين الضغوط الأمريكية وصواريخ الفصائل المسلحة

كيف سيواجه كيف سيواجه 

السوداني السوداني 

الانقسامات داخل الانقسامات داخل 

الإطار التنسيقي ؟الإطار التنسيقي ؟

محاولات الحصول 
على ضمانات بوقف 
عمليات الاستهداف 

للقواعد الأميركية 
تواجه بعقبات حتى 

الآن

مؤسسة رؤى للدراسات
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هــادي  الفتــح  تحالــف  زعيمــا  أبــدى 
مواقــف  الخزعلــي  وقيــس  العامــري 
قريبــة مــن موقــف الســوداني«، ولفــت 
إلــى أّنّ »محــاولات الحصــول علــى ضمانــات 
بوقــف عمليــات الاســتهداف أو محــاولات 
الحكومــة تطبيــق القانــون علــى الجهــات 
المســتهدفة للقواعــد الأميركيــة، تواجــه 
ــق  بعقبــات حتــى الآن، وأنهــا قــد تعّمّ
الــخلاف داخــل قــوى الإطــار، ســيما وأّنّ 
الملــف مــن الملفــات الحساســة، وأن قــوى 

 لتحقيق 
ً
الإطــار تحاول اســتغلاله شــعبياً

مكاســب فــي الانتخابــات المحليــة المقــرر 
الجاري«.عضــو  العــام  نهايــة  إجراؤهــا 
حركــة حقــوق الجنــاح السياســي لفصائــل 
حــزب اللــه، حســين الكرعــاوي، أكــد فــي 
الســوداني  ض  تعــّرّ صحفــي  تصريــح 
الأميركيــة  الإدارة  قبــل  مــن  لضغــوط 
لإبعــاد محــور المقاومــة فــي العــراق عــن 
دعــم القضيــة الفلســطينية، وقــال إّنّ 
»أميــركا تضغــط علــى مــن أجــل إبعــاده 
 
اًً
خصوصــ الفلســطينية،  القضيــة  عــن 

بعــد أن لاحظــت موقــف العــراق مــن هذه 

القضيــة«، وأضــاف الكرعــاوي أّنّ »عمليــة 
قصــف القواعــد العســكرية الأميركيــة 
مــن قبــل فصائــل المقاومــة العراقيــة 
تمثــل الــرد الأبرز والأوضح لدعم القضية 
استشــعرت  أميــركا  وأن  الفلســطينية، 
الخطــر، إذ تخشــى مــن تحــول المقاومــة 
إلــى قضيــة كبــرى تصــل إلــى المواجهــة 
المباشــرة مــع القوات الأميركيــة«، وأضاف 
أّنّ »واشــنطن تخشــى الضربات المتواصلة 
العســكرية،  قواعدهــا  علــى  للمقاومــة 
 وأنهــا ســتكون إحــدى الأدوات 

ً
خصوصــاً

التــي ســيتم اســتخدامها لاقتحــام قطــاع 
غــزة مــن قبــل الكيــان الصهيونــي بهدف 
وبذلــك  الفلســطيني«،  الشــعب  قتــل 
المســلحة  العراقيــة  الفصائــل  تكــون 
قــد أنهــت هدنــة دامــت أكثــر مــن عــام 
كامــل مــع القــوات الأميركيــة الموجــودة 
عــن  الإعلان  بعــد  وذلــك  الــبلاد،  فــي 
اســتهداف قاعدتــي عيــن الأســد وحريــر، 
رة، فيمــا أعــادت  ــرات مســّيّ بواســطة طائ
القــوات العراقيــة تشــديد إجراءاتهــا فــي 
محيــط المنطقــة الخضــراء التــي تضــم 
والبريطانيــة،  الأميركيــة  الســفارتين 
عقــب ظهــور دعــوات تحشــد للتظاهــر 
ــدول الداعمــة للاحــتلال  أمــام ســفارات ال
الإســرائيلي فــي عدوانــه المتواصــل علــى 
اليــوم  الســوداني  ليعمــل  قطــاع غــزة، 
علــى إيقــاف أي هجمــة فــي محاولــة منــه 
لكبــح الضغــوط الأمريكيــة علــى العــراق 
والـتـي ـفـي جـلهـا إـلـى الـيـوم اقتصادـيـة

ضغط السوداني دفع 
باتجاه إيجاد حالة من 
الانقسام بالمواقف 

تجاه الهجمات ومن ثم 
تجاه الوجود الأميركي 

في البلاد
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هل تنجح الأطواق

الأمنية في حماية مراكز 

الاقتراع في العراق؟

يأتــي ذلــك فــي وقــت أبــدت فيــه 
مخاوفهــا  عراقيــة  سياســية  قــوى 
تأميــن  علــى  القــدرة  عــدم  مــن 
الانتخابــات وضمــان نزاهتهــا، ســيما 
مــع النفــوذ الكبيــر الــذي تتمتــع بــه 
ــل المســلحة  أحــزاب الســلطة والفصائ
والتــي  الســلطة،  فــي  المشــاركة 
تســتعد لخــوض التنافــس الانتخابــي، 
إلــى  القــوى  بعــض  دفــع  مــا  وهــو 
فــي  المشــاركة  مــن  الانســحاب 

الانتخاــبات
الحكومــة  تعهــدت  أن  وســبق 
الســوداني  شــياع  محمــد  ورئيســها 
بإجــراء  الكفيلــة  الخطــط  بوضــع 
انتخابــات نزيهــة، مؤكــدة أن التعامــل 
مــع جميــع القــوى المشــاركة ســيكون 

ً
مهنــاًي

المفوضيــة،  فــي  لمســؤول   
ا�
ووفقــ

فــإّنّ »اللجنــة العليــا لأمــن الانتخابــات 
مــن  عــالٍٍ  مســتوى  علــى  لّكّت  ــ

ُ
شُ

القيــادات، يرأســها قائــد العمليــات 

المحمــداوي،  قيــس  المشــتركة 
الداخليــة  وزارتــي  وكلاء  بعضويــة 
والدفــاع وجهــاز المخابــرات الوطنــي 
والحشــد  الوطنــي  والأمــن  العراقــي 
الشــعبي، ومديــر عــام الدفــاع المدنــي 
وأحــد القضــاة فــي مجلــس المفوضين 
 ،
ً
مبينــاً الــوزراء«  رئيــس  ومستشــار 

الصبــاح  لصحيفــة  تصريــح  فــي 
الرســمية، أّنّ »هنــاك إجــراءات لمنــع 
حــالات الابتــزاز أو التأثيــر فــي إرادة 
الناخبيــن قــرب مراكــز الاقتــراع خلال 

التصوــيت” ــيوم 
وأوضــح أّنّ »هنــاك 3 إلــى 4 أطــواق 
الاقتــراع،  بمراكــز  ســتحيط  أمنيــة 
إلــى  التســلل  مــن  العابثيــن  لمنــع 
تخريبيــة  بأعمــال  للقيــام  المراكــز 
أو إرهابيــة تؤثــر فــي ســير العمليــة 
»وجــود  أن�   

ا�
مؤكــد الانتخابيــة« 

ومحطــات  مراكــز  فــي  الكاميــرات 
العمليــة  مراقبــة  ســيعزز  الاقتــراع 
الانتخابيــة لمنــع حصــول أي أعمــال 

ــات  ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي كشــفت المفوضي
فــي العــراق، عــن تشــكيل 4 أطــواق أمنيــة لحمايــة 
مراكــز الاقتــراع فــي الانتخابــات المحليــة المقــرر 
إجراؤهــا نهايــة العــام الجــاري، مؤكــدة العمــل علــى 

ضـمـان نزاـهـة وـشـفافية العمـليـة الانتخابـيـة

مؤسسة رؤى للدراسات

العمليات الانتخابية 
السابقة التي جرت 
في البلاد جميعها 
شابتها عمليات 
تزوير وعدم نزاهة
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داخلهــا«. وأضــاف أّنّ »لجنــة شــكلت 
الحصــول  بشــأن  العقــود  لتوقيــع 
علــى هــذه الكاميــرات التــي تتميــز 

عالــية” فنــية  بمواصــفات 
وعلــى الرغــم مــن لتــك الإجــراءات فإّنّ 
بالقــدرة  تشــكك  سياســية   

ً
أطرافــاً

لـى ضـبـط العمـليـة الانتخابـيـة عـ
وقلــل عضــو التيــار المدنــي العراقــي، 
ــك  ــة لت ــن أهمي ــداوي، م باســم الحم
 أّنّ »تأميــن أجــواء 

ً
التعهــدات، مبينــاً

العراقيــة  الانتخابــات  فــي  مهنيــة 
ظــل  فــي  مســتحيل،  شــبه  أمــر 
أمــوال  واســتخدام  الحزبــي  النفــوذ 
ــج«.  ــى النتائ ــر عل ــي التأثي ــة ف الدول
أثبتــت  »المفوضيــة  أن  وأوضــح 
الحملــة  ضبــط  علــى  قــدرة  عــدم 
الدعائيــة للانتخابــات، وقــد توعــدت 
بعقوبــات تطــاول المخالفيــن، ونحــن 
 لتــك الحــملات وتعبيــد 

ً
نــرى يوميــاً

والنــدوات  والمؤتمــرات  الشــوارع 
وهــي  ذلــك،  وغيــر  الذمــم  وشــراء 

فكيــف  الســيطرة،  عــن  خارجــة 
ســتجرى الســيطرة علــى تأميــن يــوم 

الاقــتراع؟”
ــة  ــات الانتخابي ــى أن »العملي وأشــار إل
الــبلاد  فــي  جــرت  التــي  الســابقة 
تزويــر  عمليــات  شــابتها  جميعهــا 
وعــدم نزاهــة، فــي وقــت تعهــدت 
 :
ً
فيــه الحكومــات بتأمينهــا« مشــدداً

إلا  الانتخابــات  تأميــن  يمكــن  »لا 
مــن خلال الإشــراف المباشــر عليهــا 
ــات  ــدة ومنظم ــم المتح ــل الأم ــن قب م

محاــيدة” دولــية 
وكانــت المفوضيــة العليــا المســتقلة 
للانتخابــات فــي العــراق، قــد أكــدت 
 
اًً
وتحالفــ  

ً
حزبــاً  70 قرابــة  أن  أخيــرا 

، وأكثــر مــن 6 آلاف مرشــح 
ً
سياســياً

مجالــس  مقاعــد  علــى  يتنافســون 
المحافظــات فــي الانتخابــات المحليــة، 
ديســمبر/   18 فــي  إجراؤهــا  المقــرر 

كاــنون الأول المقــبل
وتتولــى مجالس المحافظات المُُنتخبة 
مهمــة اختيــار المحافــظ ومســؤولي 
ولهــا  التنفيذييــن،  المحافظــة 
صلاحيــات الإقالــة والتعييــن، وإقــرار 
الموازنــة  بحســب  المشــاريع  خطــة 
مــن  للمحافظــة  المخصصــة  الماليــة 
بغــداد،  فــي  المركزيــة  الحكومــة 
 للدســتور العراقــي، وســتكون 

ً
وفقــاً

هــذه أول انتخابــات محليــة تُُجــرى فــي 
إبريــل/ نيســان 2013. العــراق منــذ 

سبق أن تعهدت 
الحكومة ورئيسها 

محمد شياع 
السوداني بوضع 
الخطط الكفيلة 
بإجراء انتخابات 

نزيهة، مؤكدة أن 
التعامل مع جميع 
القوى المشاركة 

سيكون مهنياًً
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عبد الستار رمضان
خبير قانوني

مشروع حسابي ورقابي!

اهتمــام حكومــي، وشــعبي خصوصًًــا لــدى الموظفيــن فــي إقليــم كوردســتان 
ــذي مــن المؤمــل أن يُُســهل عمليــة تأميــن الرواتــب  بمشــروع )حســابي( ال
للموظفيــن بشــموله موظفــي القطــاع العــام كافــة فــي الإقليــم، وتمثــل 

زيــارة، وتصريحــات الســيد )مســرور بارزانــي( رئيــس حكومــة إقليــم 
إلــى مديريــة  كوردســتان يــوم الأربعــاء )11تشــرين الأول 2023م( 

ــد عمليــة تطبيق مشــروع حســابي إلــى اهتمام 
ّقّ
شــرطة أربيــل لتف

الحكوـمـة بأهمـيـة، ودور ـهـذا المـشـروع
ــدة،  ــن مراحــل عدي ن م ــّوّ ــن أن هــذا المشــروع يتك ــث تبي حي
طُُبقــت  والتــي  للاختبــار،  ا  مبدئيًً كانــت  الأولــى  فالمرحلــة 
قبــل أشــهر عديــدة فــي إحــدى المستشــفيات، ولا يــزال 
ــالإعلان الرســمي  ــة الثانيــة كانــت ب مســتمرًًا بنجــاح، والمرحل
عــن إطلاق مشــروع حســابي، والتــي بــدأت فــي الـــ )3 مــن 
أيلــول(، وتــم تســجيل أكثــر مــن )100( ألــف موظــف، وســوف 
ــدأ فــي أربيــل محافظــات دهــوك،  ــذي ب يشــمل المشــروع ال
والســليمانية، وموظفــي القطــاع العــام كافــة فــي الإقليــم 

فــي أقــل مــن عامـيـن
كمــا تــم الاتفــاق علــى إشــراك القطــاع الخاص ضمن المشــروع 
مــن خلال ثلاثــة بنــوك شــاركت فيــه، ثــم مشــاركة بنــك رابــع، 

وتجــري بنــوك أخــرى محادثــات مــع حكومــة الإقليــم للمشــاركة 
للمســجلين  بطاقــات  بإصــدار  البنــوك  تقــوم  وســوف  أيضًًــا، 

ليتمكنــوا مــن ســحب رواتبهــم ـمـن أجـهـزة الـصـراف الآـلـي
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دور الحكومة:

إن دور الحكومــة هــو توفيــر أجهــزة الصــراف 
الضروريــة  الأماكــن  كل  فــي   )ATM( الآلــي 
بحيــث يكــون بمقــدور الموظفيــن ســحب 
 

الًا
رواتبهــم، ويمكنهــم اســتخدامها أيضًًــا بــد
ل  مــن إجــراء عمليــات الشــراء نقــدًًا، وسيســّهّ
عمليــات  كبيــر  بشــكلٍٍ  المشــروع  هــذا 
للمواطنيــن،  اليوميــة  والمعــاملات  الشــراء، 
وسيســاعد فــي الوقــت نفســه علــى دفــع 
غســيل  ومنــع  مواعيدهــا،  فــي  الرواتــب 

ـًا الأــموال أيـضً
ــى اتصــال  ــة “نحــن عل وأكــد رئيــس الحكوم
مباشــر مــع الحكومــة الاتحاديــة، ورئيــس 
مجلــس الــوزراء، ومحافــظ البنــك المركــزي 
ــى المشــروع”،  لّطّعيــن عل العراقــي، وباتــوا م
بالفكــرة،  إعجابهــم  أبــدوا  الجميــع  وأن 
لّهّوا الأمــر كمــا أعربــوا عــن دعمهــم  وســ
للمشــروع مؤكــدًًا أن نجــاح المشــروع فــي 
الإقليــم ســيكون لــه فوائــد علــى العــراق 

ـًا أيـضً
مشكلات القطاع المصرفي

أحــد  مشــروع )حســابي( يمكــن أن يكــون 
الثقــة  إعــادة  فــي  التــي تســاهم  الحلــول 
بالنظــام المصرفــي فــي إقليــم كوردســتان، 
والعــراق حيــث يعانــي القطــاع المصرفــي، 
والبنــوك بشــكل عــام مــن مشــكلات، وأزمــات 
جعلــت كثيــرًًا مــن المواطنيــن فــي الإقليــم، 
والعــراق بشــكل عــام يحجمون عــن التعامل 
ومدخراتهــم  نقودهــم،  إيــداع  أو  معهــا، 
الكثيــرة  والأحــداث  الظــروف،  بســبب 
التــي مــرت علــى العــراق حيــث يشــكو 
العراقيــون الذيــن لديهــم حســابات 
فــي المصــارف مــن تعــذر اســتلام 
ــي تصــل  ــة الت حوالاتهــم المالي
إليهــم مــن الخــارج بالعملــة 
أنهــم  رغــم  الصعبــة، 
يملكــون العقــود الخاصــة 
وكتبًًــا  بمرتباتهــم، 
ومســتندات  رســمية، 
بشــركاتهم  مرتبطــة 

ومصالحــهم
تمتنــع  كمــا 
والبنــوك  المصــارف، 
تســليم  عــن 
أموالهــم  المواطنيــن 
الــذي  الوقــت  فــي 
أو  يريدونــه، 
مــا  وهــو  يحتاجونــه، 
وأوضــاع  بيئــة،  خلــق 
اقتصاديــة صعبــة علــى 
والمواطنيــن  المصــارف، 
علــى حــد ســواء، فكثيــر مــن 
المصــارف تحولــت إلــى مكاتــب 
تحويــل للعملــة، ولا يوجــد فــي 

خزائنهــا مــن الأمــوال مــا يمكنهــا، أو يؤهلها 
الحقيــقي المصرــفي  للعــمل 

كمــا أن المواطنيــن قــد لجئــوا إلــى الاكتنــاز، 
بيوتهــم،  فــي  بأموالهــم  الاحتفــاظ  أو 
)الأراضــي،  العقــارات  فــي  اســتثمارها  أو 
والشــقق الســكنية(، والتــي شــهدت ارتفاعًًــا 
كبيــرًًا، وخــارج حســابات الســوق، والقوانيــن 
والعــرض  الطلــب،  لأن  الاقتصاديــة؛ 
عاليــة  وبأســعار  كبيــر،  بشــكل  الموجــود 
ليســت بمتنــاول الفئــات، والطبقــات الأكثــر 
حاجــة للســكن مثــل الموظفيــن، وغالبيــة 

المواطنــين
حسابي وإصلاح النظام المصرفي:

إن هــذا المشــروع يمكــن أن يســاعد فــي 
ارتفــاع  وأزمــة  المصرفــي،  النظــام  إصلاح 
اللــذان  الدينــار  قيمــة  وانخفــاض  الــدولار، 
يحتاجــان إلــى الســيطرة علــى مــزاد العملــة، 
الجــوار،  دول  إلــى  الــدولار  تهريــب  ومنــع 
ودور بعــض المصــارف فــي خلــق الأزمــات 
لا المســاهمة فــي حلهــا عبــر اســتمرارها 
بالاســتفادة مــن عمليــات بيــع الــدولار عبــر 
نافــذة مــزاد العملــة فــي البنــك المركــزي، 
 مــن 

الًا
والقيــام بعمليــات تهريــب الــدولار بــد

ــي، والأساســي لهــا،  قيامهــا بعملهــا القانون
وــهو العــمل المصرــفي، والماــلي

تنفيذ وعود الحكومة:
لوعــود  ا 

ً
المشــروع يمثــل تنفيــذً إن هــذا 

تحقيــقُُ  فــي  كوردســتان  إقليــم  حكومــة 
تطــورٍٍ بالقطــاع المالــي، وفــي إطــار الجهــود 
كوردســتان  إقليــم  لحكومــة  المُُتواصلــة 
وتوفيــر  الخدميــة،  المشــاريع  لتوســيع 
حيــث  للمواطنيــن  الخيــارات  مــن  المزيــد 
فــي  المشــروع  يُُســاهم  أن  المؤمــل  مــن 
صحيــة  تنافســية  بيئــة  وإيجــاد  خلــق، 
بيــن المصــارف، وسيســمح للمســتفيدين، 
والموظفيــن باختيــار مصرفهــم المُُفضــل 
توفيــر  عــن   

الًا
فــض لاحتياجاتهــم،  ــا 

ً
وفقً

بنــك،  معلومــات واضحــة عــن رســوم كل 
جهــود  وستســتمر  وخدماتــه،  وعروضــه، 
وإدراج  مشــاركة،  فــي  الإقليــم  حكومــة 
المشــروع  هــذا  فــي  البنــوك  مــن  المزيــد 
المــدى  المبــادرات بعيــدة  الــذي هــو أحــد 
للتشــكيلة الوزاريــة التاســعة، والتــي تتمثل 
فــي التحــول الإلكترونــي للخدمــات العامــة، 
للمواطنيــن،  الرخــاء  مــن  مزيــدٍٍ  وتحقيــق 
وتيســير الأعمــال التجاريــة حيــث ســيتمكن 
الموظفيــن اســتلام رواتبهــم عبــر أجهــزة 
ســحبٍٍ إلكترونيــة مــن خلال تركيــب أكثــر 
مــن )1000( جـهـازٍٍ بعـمـوم إقـليـم كوردـسـتان

نظام مصرفي آمن:
نظــام  بنــاء  علــى  يشــجع  المشــروع  هــذا 
بنيــة  ويخلــق  ومســتقر،  آمــن،  مصرفــي 
تحتيــة للاســتقرار الاقتصــادي للإقليــم مــن 
الموظفيــن، وضمــان  رواتــب  تأميــن  خلال 

وصولهــا فــي أوقاتهــا المحــددة بما ينعكس 
بشــكل  والاقتصــاد  الســوق،  حركــة  علــى 
عــام، ويمكــن للمصــارف تقديــم معظــم 
وأمــان،  بســهولة،  المصرفيــة  الخدمــات 
أموالهــم  إبقــاء  المواطنيــن علــى  ويشــجع 
فــي حســاباتهم، والتــي ستســتفيد البنــوك، 
والمصــارف منهــا؛ لأنــه ســيتم إرجــاع كثيــر 

ــمن رؤوس الأــموال إليــها
تسجيل ودور رقابي:

الإلكترونــي  التســجيل  عمليــات  إن 
والمؤسســات  الــوزارات،  حســب  للموظفيــن 
تمــت خلال الأيــام الأخيــرة مــن خلال تدقيــق 
الموظفيــن،  وهويــات  ووثائــق،  أســماء، 
الأحــوال  هويــة  )أو  الوطنيــة  والبطاقــة 
العراقيــة(،  الجنســية  وشــهادة  المدنيــة، 
وبطاقــة الســكن، وجــواز الســفر، وغيرهــا 
مــن الوثائــق الرســمية، ســوف تبيــن، وتحــدد 
العــدد الحقيقــي للموظفيــن، وتحصليهــم 
الدراســي، وطبيعــة العمــل الــذي يؤدونــه 
كمــا ســيكون لهــذا التســجيل دور رقابــي 
المؤسســات  أو  للحكومــة،  يمكــن  أيضًًــا 
الرقابيــة الأخــرى فــي منــع اســتلام الموظــف 
لأكثــر مــن راتــب، وإلغــاء، وشــطب الموظفين 
ــى  ــا يؤمــن وصــول الراتــب إل الفضائييــن بم
الموــظف الحقيــقي ــبكل عداــلة، وانتــظام

أهمية التعاون والتنسيق:
خطــوة  أيــة  أو  المشــروع،  هــذا  لنجــاح 
لمعالجــة الوضــع الاقتصــادي، والمالــي فــي 
العــراق، والإقليــم لابــد مــن وجــود التعــاون، 
الأهليــة،  المصــارف  بيــن  والتنســيق 
العــراق، والإقليــم، وبيــن  والحكوميــة فــي 
يعــد  والــذي  العراقــي،  المركــزي  البنــك 
ــي  ــتور العراق ــن الدس ــادة )103( م حســب الم
ًـا،  لســنة )2005( أحــد الهيئــات المســتقلة مالي�
وإداريًًــا، وهــو حســب الفقــرة )ثانيًًــا( مــن 
 أمــام مجلــس 

الًا
المــادة أعلاه “يكــون مســؤو

النــواب«، ومــن مهامــه، وواجباتــه الأساســية 
هــو ضبــط الأوضــاع الماليــة للعــراق، وســعر 
صــرف الدينــار العراقــي، وتحقيــق الاســتقرار 
المالــي، والاقتصــادي، والفــرص الاســتثمارية 
وحــل  التحديــات،  ومواجهــة  العــراق،  فــي 
مــن  والمالية.لكــن  النقديــة،  المشــكلات 
المهــم أيضًًــا يكــون للمصــارف الحكوميــة 
الرســمية دور أساســي، ورئيســي فــي هــذا 
المشــروع حتــى نضمــن حصــول منافســة 
بيــن المصــارف الأهليــة، والحكوميــة لتقديم 
ــذي  ــة الأفضــل، وبالســعر المناســب ال الخدم
يعطــي للموظــف حق القبــول، والاختيار بين 
هــذا المصــرف، أو ذاك كمــا ويمنــع احتــكار 
ومصــارف  بنــوك،  لصالــح  المشــروع  هــذا 
محــددة تفــرض شــروطها، وأســعارها علــى 
الموظــف الــذي يأمــل، ويتمنــى الوصــول إلــى 
حقوقــه، وراتبــه بــكل ســهولة، وانســيابية، 

وعداــلة، واحــترام.
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النزاهة النيابية:

أوامر قبض واستقدام بحق 

 في الدولة

ً

 رفيعاً

ً

34 مسؤولاً

النزاهــة  هيئــة  أعلنــت 

َـة، عــن مجموعــة أوامر  الاتحاد�ي

ــض والاســتقدام صــادرة  بالقب

مســؤولين  بحــق  ومنفــذة 

العليــا  الدرجــات  وذوي  كبــار 

خلفيــة  علــى  الدولــة  فــي 

تهــم ومخالفــات بســوء الإدارة 

والفســاد، وهــو تقليــد تتبعــه 

مــن  ســنوات  منــذ  الهيئــة 

دون أن يعنــي أن المســؤولين 

ســيواجهون عقوبــات شــديدة، 

خاصــة بالنســبة لأولئــك الذين 

مذكــرات  بحقهــم  تصــدر 

اســتقدام فقــط، حيــث يكــون 

 التحقيــق مــع 
ً
هدفهــا غالبــاً

وقــد  المســتقدم  المســؤول 

ــسراحه إطلاق  إــلى  ــيؤدي 
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فــي  التحقيقــات  لدائــرة  بيــان  وأكــد 
ــة  هيئــة النزاهــة أَنَّ “الجهــات القضائَيَّ
أصــدرت 34 أمــر قبــضٍٍ واســتقدام فــي 
قضايــا تــَمَّ التحقيــق فيهــا مــن قبــل 
الهيئــة  تحقيــق  ومكاتــب  ــات  مُُديرَيَّ
وأحالتهــا  والمُُحافظــات،  بغــداد  فــي 
إلــى القضــاء”. وأشــارت الهيئــة إلــى أَنَّ 
“الأوامــر التــي صــدرت بحــّقّ 34 مــن كبــار 
المســؤولين مــن ذوي الدرجــات العليــا... 
و4  اســتقدام،  أمــر   30 بيــن  عــت  توَزَّ

أواــمر قــضٍٍب”
شــملت  “الأوامــر  أَنَّ  الدائــرة  وأوضحــت 
ــواب، و3  ــس الن ــي مجل  ف

ً
ــابقاً  س

ً
عضــواً

محافــظٍٍ  إلــى  إضافــة  ســابقين،  وزراء 
 عــن 

ً
حالــي ومحافظيــن ســابقين، فــضلاً

 
اًً
ــ  عام

ً
ــراً ، و11 مدي

ً
ــاً  حالي

ً
ــاً  عام

ً
ــراً 11 مدي

مجلــس  وعضــو  أســبقين،  و2   ،
ً
ســابقاً

محافــظة ــسابق”
ومــا زالــت حكومــة رئيــس الــوزراء محمــد 
الســوداني، تشــدد علــى أولويــة ملــف 
مكافحــة الفســاد الــذي كان مــن بيــن 
 
اًً
أهــم أهــداف برنامجهــا الانتخابــي، وغالب
مــا تعيــد التذكيــر بذلــك، وقــد اعتبــر 
الســوداني، فــي وقــت ســابق، أن “محاربــة 
ــة عــن  الفســاد لا تقــل خطــورة وأهمي

محارـبـة الإرـهـاب”
هــذا  علــى  الحكومــة  تشــديد  لكــن 
الملــف لا يواجــه بالكثيــر مــن الحمــاس 

الشــعبية  الأوســاط  بيــن  والموثوقيــة 
ملــف  أن  لإدراكهــا  بالنظــر  العراقيــة، 
شــخصيات  وراءه  تقــف  الفســاد 
وجماعــات ذات نفــوذ كبيــر فــي الدولــة 
ــة  ــن الســهل بالنســبة لحكوم وليــس م
للحكومــات  بالنســبة  كمــا  الســوداني، 
 فــي هــذه 

ً
التــي ســبقتها الذهــاب بعيــداً

المهتميــن  وبحســب  الصعبــة.  الحــرب 
والمطلعيــن علــى ملــف الفســاد الــذي 
تعانــي منــه الــبلاد منــذ ســنوات طويلــة، 
فــإن مــا يصــدر مــن أحــكام وملاحقــات 
 مــا 

ً
قانونيــة تتعلــق بهــذا الملــف، غالبــاً

تقــع علــى المســؤولين والأشــخاص غيــر 
المرتبطيــن بأجنــدة حزبيــة وشــخصيات 
فــي  الأمميــة  الممثلــة  لكــن  نافــذة. 
العــراق، جينيــن بلاســخارت، قالــت خلال 
الإحاطــة التــي قدمتهــا أمــام مجلــس 
الأمــن الدولــي حــول العــراق، الأســبوع 
الماضــي، إن “الحكومــة العراقيــة نفــذت 
ــن  ــراءات لمتابعــة تســليم المتورطي إج

بــسرقة أــموال الــعراق”
وفــي بيــان آخــر، أعلنــت هيئــة النزاهــة، 
ضبــط 3 متهميــن بالابتــزاز والتجــاوز 
نينــوى.  فــي  الدولــة  عقــارات  علــى 
 
اًً
وذكــرت الهيئــة أن “فريــق عمــلٍٍ مؤلفــ

ي والضبط والتدقيق  مــن شــعبتي التحــّرّ
الخارجــي فــي مديريــة تحقيــق نينــوى 
فــي  اثنيــن  فيــن  موَظَّ بضبــط  قــام 

ة،  الشــمالَيَّ المنطقــة  كمــرك  ــة  مُُديرَيَّ
ــار  ــزاز التج ــا بابت ــة قيامهم ــى خلفَيَّ عل

وأصــحاب ــعجلات الحــمل”
هميــن اللذيــن يعملان  وأضافــت أَنَّ “المَتَّ
فــي ســيطرة ســّدّ الموصــل أقدمــا علــى 
َـة مــن أصحــاب العجلات؛  أخــذ مبالــغ مال�ي
مقابــل الســماح بالعبــور، وإدخــال مــواّدّ 
ــان  ــع بي ــن الاســتيراد”. وتاب ــة م ممنوع
الهيئــة، أن “أصحــاب العــجلات يقومــون 
هميــن عــن طريــق  بتحويــل المبالــغ للمَتَّ
ــد  ــع أح ــاق م ــة، بالاتف شــركات الصيرف
ــوى،  ــة فــي نين م ــة المُُنَظَّ ــاط الجريم ضب
نينــوى  تحقيــق  محكمــة  قاضــي  وأن 
ــا النزاهــة  ــة بالنظــر فــي قضاي المُُختَصَّ
 لأحــكام القــرار 

ً
ر توقيفهمــا، وفقــاً قــَرَّ

160 لســنة 1983”
، كشــف 

ً
وفــي محافظــة نينــوى أيضــاً

البيــان عــن أن فريــق عمــل المحققيــن، 
“قــام بضبــط متهــم بالتجــاوز علــى أرضٍٍ 
كســاحة  واســتغلالها  للدولــة  عائــدة 
لوقــوف عــجلات الحمــل ونــاقلات النفــط”. 
ــة  ــام بجباي ــى أن المتهــم “ق وأشــارت إل
ــاب العــجلات بموجــب  ــن أصح ــوال م الأم
وصــولاتٍٍ غيــر رســمية دون الحصــول 
علــى موافقــاتٍٍ أصوليــة أو وجــود عقــد 
إيجــارٍٍ مــن مُُديريــة، وقــد تــم توقيــف 
المــادة  أحــكام  إلــى   

ً
اســتناداً المتهــم؛ 

بـات” نـون العقوـ مـن قاـ )331( ـ

فريق عمل المحققين 
«قام بضبط متهم بالتجاوز 

على أرضٍٍ عائدة للدولة 
واستغلالها كساحة 

لوقوف عجلات الحمل 
وناقلات النفط



رؤية دولية وجنائية لمكافحة 

انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر 

أضحــت  بالبشــر  الاتجــار  أن  بمــا 
مــن الظواهــر الإجراميــة الخطيــرة، و لا 

ــا يمتــد نطاقهــا  ــة بعينهــا، وإنم تخــص دول
 عديــدة، إذ إن أســبابًًا مختلفــة تقــف 

الًا
ليطــال دو

خلــف هــذه الظاهــرة، وقــد عرفــت ظاهــرة الاتجــار 
ــه لا يوجــد حتــى  بالبشــر بتعريفــات عديــدة، إلا أن
الآن تعريــف جامــع مانــع لهــا مــا يســتدعي إعطــاء 
تعريــف مناســب لهــا يضــم فــي جنباتــه كل 
العناصــر اللازمــة للتعريــف، ومــن ثــم التعــرف 

جيــدًًا علــى آليــات مكافحــة هــذه الظاهرة، 
للحــد  اللازمــة  السياســات  ووضــع 

منـهـا ـقـدر الإـمـكان

يتم استهداف النساء 
في الاتجار بالجنس، 

وحسب تقارير رسمية، 
فإن النساء تشكل ٩٨% 
من ضحايا الاتجار لأغراض 

الاستغلال الجنسي

د . مهدي نور الدين محمد
كاتب وأكاديمي

التحليل والتوجهات المستقبلية
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تعــد مســألة إعطــاء تعريــف مناســب 
لمفهــوم معيــن علــى الصعيــد الدولــي 
إن  إذ  وتعقيــدًًا  صعوبــة،  الأكثــر 
تكــون ضبابيــة،  التعريفــات  غالبيــة 
وتفتــح البــاب واســعًًا أمــام تفســيرات، 
وتــأويلات مختلفــة، ومــن بيــن هــذه 
المفاهيــم ظاهــرة الاتجــار بالبشــر التــي 
جامــع  تعريــف  وجــود  إلــى  تفتقــد 
مانــع لهــا رغــم كثــرة التعريفــات التــي 
قيلــت فــي هــذا الشــأن. وقــد عرفــت 
ــواصلات،  ــر الم ــا:) التســخير، وتوفي بأنه
وتوفيــر المــكان، أو اســتقبال الأشــخاص 
بواســطة التهجيــر، أو اســتعمال القــوة، 
أو  للضغــط،  أخــرى  وســيلة  أيــة  أو 
أو  الحقــوق،  اســتغلال  أو  الاحتيــال، 
أو  الطفــل،  لــدى  الضعــف  اســتغلال 
فوائــد  أو  أمــوال،  تســليم  أو  المــرأة، 
للحصــول علــى موافقــة ســيطرة شــخص 

عــلى آــخر لــغرض الاــستغلال
أمــا علــى صعيــد القوانيــن الجنائيــة 
الوطنيــة، فقــد عرفهــا قانــون مكافحــة 
الاتجــار بالبشــر العراقــي ذي الرقــم )٢٨( 
لســنة )٢٠١٢( بأنهــا:) تجنيــد أشــخاص، 
ــم، أو اســتقبالهم  ــم، أو إيواؤه أو نقله
أو  بالقــوة،  التهديــد  بوســاطة 
ــك مــن أشــكال  اســتعمالها، أو غيــر ذل
القســر، أو الاختطــاف، أو الاحتيــال، أو 
الخــداع، أو اســتغلال الســلطة، أو لتقــي 
مبالــغ ماليــة، أو مزايــا لنيــل موافقــة 
شــخص له ســلطة، أو ولاية على شــخص 
آخــر بهــدف بيعهــم، أو اســتغلالهم فــي 
أعمــال الدعــارة، أو الاســتغلال الجنســي، 
أو  القســري،  العمــل  أو  الســخرة،  أو 
الاســترقاق. يعــد الفقــر مــن الأســباب 
الرئيســة لشــيوع ظاهــرة الاتجــار بالبشــر 
إذ إنهــا تتصاعــد بشــكل طــردي فــي 
الــدول الفقيــرة، أو ذات الاقتصاديــات 
الضعيفــة، ولاســيما الــدول الناميــة إذ 
ًـا مــا تقــع العوائــل الفقيــرة ضحيــة  غالب�
لمهربــي الاتجــار بالبشــر، ذلــك أنهــا لا 
تكتــرث بعواقــب هــذه الظاهــرة، والآثــار 
ــرة التــي قــد تخلفهــا إن ضعــف  الخطي
المســتوى المعيشــي وتنامــي الصعوبــات 
ــي  ــر ف ــة ســاهم بشــكل كبي الاقتصادي
وفاقــم  الاجتماعــي،  النســيج  تفتيــت 
مــن حركــة الاتجــار بالبشــر، ومــن أهــم 
هــي:  الظاهــرة  هــذه  انتشــار  أســباب 
الاســتغلال الجنســي هنــاك ســبب آخــر 

مهم في انتشــار ظاهرة الاتجار بالبشــر، 
الــذي  الجنســي  الاســتغلال  وهــو  ألا 
التمييــز  النســاء بســبب  لــه  تتعــرض 
القائــم علــى الحــط مــن قيمــة المــرأة 
 عــن العــادات، 

الًا
قياسًًــا بالرجــل، فــض

والممارســات التقليديــة، والــزواج المبكــر 
كمــا يتــم اســتهداف النســاء فــي الاتجــار 
بالجنــس، وحســب تقاريــر رســمية، فــإن 
النســاء تشــكل ٩٨% مــن ضحايــا الاتجــار 
الجنســي.الربح  الاســتغلال  لأغــراض 
بالبشــر  الاتجــار  ظاهــرة  تــدر  المــادي 
مليــار   )١٥٠( بـــــ  تقــدر  هائلــة  أرباحًًــا 
منظمــة  لتقاريــر  ــا 

ً
وفقً ســنويًًا  دولار 

العمــل الدوليــة ثلثاهــا مــن الاســتغلال 
مــن  الباقــي   يأتــي  بينمــا  الجنســي، 
الاســتغلال الاقتصــادي القســري.التطور 
التكنولوجــي إن الانتشــار غيــر المســبوق 
لوســائل التكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة، 
وتأثيرهــا علــى نواحــي الحيــاة المختلفــة 
تفشــي  فــي  آخــر  جانــب  مــن  أســهم 
منهــا  الســلبية،  الظواهــر  مــن  كثيــر 
بطبيعــة الحــال ظاهــرة الاتجــار بالبشــر، 

إذ إن الشــباب يقضــون أغلــب أوقاتهــم 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والتــي 
الأجهــزة  مــن  ســواء  للرقابــة  تفتقــد 
ــة  ــن الرقاب ــة، أم م ــي الدول ــة ف الحكومي
الأســرية، فالاســتخدام الســلبي للمواقــع 
الإلكترونيــة ســهل علــى أفــراد عصابــات 
الجنســين،  كلا  مــن  بالبشــر  الاتجــار 
وإغرائهــم عــن طريــق لتبيــة رغباتهــم 
الجنســية، والحصــول علــى عوائــد ماديــة 
بطــرق غيــر شــرعية باعتقادهــم أنهــا 
طريقــة ســهلة، ولكنهــم فــي حقيقــة 
الأمــر يدفعــون أرواحهــم، وأعراضهــم 
ًـا لهــا. تخلــف هــذه الظاهــرة بعــض  ثمن�
الآثــار الســلبية، ومنهــا: الآثــار النفســية 
فــي  بالبشــر  الاتجــار  ظاهــرة  تخلــف 
ــار نفســية بليغــة خاصــة  ــا آث ضحاياه
ــة الاســتغلال الجنســي للنســاء،  فــي حال
والأطفــال إذ تولــد الشــعور لديهــم فــي 
تدنــي قيمتهــم وســط المجتمــع الــذي 
 

الًا
يعيشــون فيــه، وقــد تتــرك مســتقب
الاضطــراب النفســي الــذي قــد يــؤدي فــي 
ــة، والرغبــة فــي  ــى العزل نهايــة الأمــر إل
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الانتقــام، وقــد يتحولــون إلــى مجرميــن 
لـك ـجـراء ذـ

الآثــار الجســدية، والصحيــة ثمــة أضــرار 
تصيــب  بالغــة  وصحيــة  جســدية، 
ضحايــا الاتجــار بالبشــر، وقــد تفــوق 
الأضــرار النفســية بــكل تأكيــد، ومــن 
وتعذيبهــم،  ضربهــم،  الأضــرار  لتــك 
وســائل  مــن  وغيرهــا  واحتجازهــم، 
تشــويه  إلــى  تــؤدي  التــي  العنــف 
الممارســات  عــن   

الًا
فــض جســدهم، 

التــي يجبــرون عليهــا، وتخلــف لهــم 
بعــض الأمــراض الجنســية مثــل الإيــدز، 
مــن  وغيرهــا  والســيلان،  والزهــري، 

الأمــراض
ظاهــرة  ترتــب  الاقتصاديــة  الآثــار 
اقتصاديــة  أبعــادًًا  بالبشــر  الاتجــار 
التــي  الــدول  اقتصــاد  علــى  خطيــرة 
التجــارة  هــذه  فمــا  فيهــا،  تتفشــى 
تقــوم علــى الربــح بشــكل أساســي، فمن 
الطبيعــي أن لتقــي بأعبــاء ثقيلــة علــى 
ــدول التــي تبــذل كل مافــي وســعها  ال
مــن مــوارد ماديــة، وبشــرية لمكافحــة 
الأعبــاء  عــن   

الًا
فــض الظاهــرة،  هــذه 

توفيــر  علــى  المترتبــة  الاقتصاديــة 
الرعايــة الطبيــة، والاجتماعيــة لضحايــا 
وهنــاك  الخطيــرة،  الظاهــرة  هــذه 
ــة  ــي اتفاقي ــواردة ف ــر ال بعــض التدابي
الأمــم المتحــدة للجريمــة المنظمــة عبــر 

الوطنيــة فــي عــام )٢٠٠٠م
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  تضمنــت 
للجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة فــي 
عشــرة  جنباتهــا  فــي  )٢٠٠٠م(  عــام 
ــة  ــف الجريم ــاور رئيســة هــي، تعري مح
المنظمــة، وســماتها، ومجــال نشــاطها، 
وتجريــم المشــاركة في جماعــة إجرامية 
عــن   

الًا
فــض الإداري  والفســاد  منظمــة، 

ــب  ــز فــي هــذا الجان ــاور أخــرى، ونرك مح
علــى أهــم التدابيــر الــواردة فــي هــذه 
أن  بمــا  الدولــي،  التعــاون  الاتفاقيــة: 
الاتجــار بالأشــخاص كثيــرًًا مــا ينطــوي 
علــى بعــد عابــر للحــدود الوطنيــة، فــإن 
التصــدي لــه ينبغــي أن يتــم بفاعليــة، 
واتخــاذ تدابيــر لمواجهــة هــذه الظاهــرة، 
لمنــع  الدولــي  التعــاون  أهمهــا  ومــن 
هــذا الاتجــار، ومواجهتــه بكافــة الســبل، 

وحماــية ضحاــياه
ينبغــي علــى الــدول الأطــراف أن تعتمــد 
أجــل معالجــة  اتفاقــات، وبرامــج مــن 
العوامل التي تجعل الأشــخاص، ولاســيما 
ــاه  ــال مســتضعفين تج النســاء، والأطف

بهــم  الاتجــار  ضحيــة  الوقــوع  أخطــار 
بمــا فــي ذلــك عوامــل الفقــر، وعــدم 
والتثقيــف،  التعليــم،  علــى  الحصــول 
وانعــدام المســاواة فــي الفــرص. وقــد 
نــص علــى ذلــك بروتوكــول منــع، وقمــع، 
فــي  بالأشــخاص  الاتجــار  ومعاقبــة 
الأطــراف،  الــدول  )تتخــذ  )٢٠٠٠م(،  عــام 
التعــاون  منهــا  بوســائل  تعــزز  أو 
المتعــدد الأطــراف تدابيــر  أو  الثنائــي، 
ــل  ــي تجع ــل الت ــأة العوام ــف وط لتخفي
الأشــخاص، وبخاصــة النســاء، والأطفــال 
مســتضعفين أمــام الاتجــار، مثــل الفقر، 
الفــرص.  تكافــؤ  وانعــدام  والتخلــف، 
ــدول  ــى ال مســاعدة الضحايــا ينبغــي عل
الأطــراف فــي الاتفاقيــة أن تعمــل مافي 
ضحايــا  ومســاعدة  لحمايــة،  وســعها 
الاتجــار بالبشــر عنــد اكتشــافهم؛ وذلــك 
بنقلهــم إلــى مراكــز إيــواء تتوفــر فيهــا 
النفســية،  الرعايــة  ســبل  للضحيــة 
ومنحهــم التأهيــل الجســدي، والنفســي، 
والمشــورة القانونيــة، ومــن ثــم إعادتهم 
الاتفاقيــة  نصــت  وقــد  بلدانهــم،  إلــى 
طــرف  دولــة  كل  تعتمــد  أنــه:)  علــى 

ــي حــدود إمكانياتهــا  ــة ف ــر ملائم تدابي
ــا  ــة للضحاي ــر المســاعدة، والحماي لتوفي
خصوصًًــا فــي حالــة تعرضهــم للتهديد، 

أو الانتــقام، أو الترهــيب
ــار بالبشــر  ــة الاتج ــأن جريم ــرار ب إن الإق
عبــر  المنظمــة  الجرائــم  مــن  تعــد 
تدابيــر  اتخــاذ  يســتلزم  الوطنيــة، 
تشــريعية صارمــة تجــاه مرتكبــي هــذه 
ــن هــذه التشــريعات  ــن ضم ــة م الجريم
الممتــازة لدينــا قانــون مكافحــة الاتجــار 

)٢٠١٢( لســنة   )٢٨( العراقــي  بالبشــر 
مهمــة،  خطــوة  القانــون  هــذا  يعــد 
وجريئــة تجــاه مكافحــة جريمــة الاتجــار 
بالبشــر والحــد منهــا قدر الإمــكان بعدما 
استشــرت هــذه الجريمــة فــي العــراق 
الاقتصــادي،  الاســتقرار  عــدم  نتيجــة 
والفقــر، والبطالــة، وضعــف المنظومــة 
الســلبية  الاثــار  عــن   

الًا
فــض الأمنيــة 

التــي خلفتهــا ثــورة الإنترنــت. وبعــد أن 
عــرف القانــون المذكــور الاتجــار بالبشــر 
ــه:) تجنيــد أشــخاص، أو نقلهــم،  ــى أن عل
بوســاطة  اســتقبالهم  أو  إيواؤهــم،  أو 
التهديــد بالقــوة، أو اســتعمالها، أو غيــر 
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ذلــك مــن أشــكال القســر، أو الاختطــاف، 
اســتغلال  أو  الخــداع،  أو  الاحتيــال،  أو 
الســلطة، أو بإعطــاء، أو لتقــي مبالــغ 
ماليــة، أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص 
لــه ســلطة، أو ولايــة علــى شــخص آخــر 
فــي  اســتغلالهم  أو  بيعهــم،  بهــدف 
أعمــال الدعــارة، أو الاســتغلال الجنســي، 
أو  القســري،  العمــل  أو  الســخرة،  أو 

الاــسترقاق ...إــلخ
بيــن هــذا القانــون العقوبــات اللازمــة 
بالســجن  يعاقــب  إذ  الجريمــة  لهــذه 
المؤقــت، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة 
ــى عشــرة  ــار، ولا تزيــد عل ملاييــن دين
ملاييــن دينــار كل مــن ارتكــب أحــد 
الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
الســجن  هــي  العقوبــة  وتكــون   .)٦(
عشــر  خمســة  علــى  تزيــد  لا  مــدة 
ســنة، وبغرامــة لا تزيــد علــى عشــرة 
ملاييــن دينــار كل مــن ارتكــب جريمــة 
الاتجــار بالبشــر بإحــدى الوســائل التاليــة 
اســتخدام أي شــكل مــن أشــكال الإكــراه 
ــق  ــد، أو حجــز وثائ ــزاز، أو التهدي كالابت
الرســمية،  المستمســكات  أو  الســفر، 
لخــداع  احتياليــة  أســاليب  واســتخدام 
وأيضًًــا  بهــم.  التغريــر  أو  الضحايــا، 
أو  ماليــة،  مبالــغ  لتقــي  أو  إعطــاء، 
منافــع للحصــول علــى موافقــة مــن لــه 

الــلسطة، أو الولاــية
ظاهــرة  تشــكل  القــول  ونســتطيع 
الاتجــار بالبشــر أهــم التحديــات التــي 
بوصفهــا  الدولــي  المجتمــع  تواجــه 
هــذا  تــؤرق  مازالــت  خطيــرة  ظاهــرة 
بــذل  مــا  كل  مــن  بالرغــم  المجتمــع 
ــي،  ــى الصعيديــن الوطن مــن جهــود عل
ــي إلا أنهــا لازالــت موجــودة بقــوة  والدول
بفعل الأســباب التي أدت إلى انتشــارها، 
 عــن عوامل التكنولوجيــا الرقمية 

الًا
فــض

وصــول  فــي  ســاهمت  التــي  الحديثــة 
هــذه الجريمــة إلــى أبعــد نقطــة ممكنــة. 
الاســتنتاجات،  بعــض  إلــى  وتوصلنــا 
والمقترحــات التــي نتناولهــا فــي هــذا 
ــار بالبشــر  ــة الاتج ــة: تعــد جريم المقال
مــن الجرائــم المنظمــة عبــر الوطنيــة؛ 
علــى  يقتصــر  لا  نطاقهــا  إن  ذلــك 
دولــة بعينهــا، وإنمــا يمتــد نطاقهــا 
 أخــرى. وثمــة أســباب تقــف 

الًا
ليشــمل دو

لعــل  بالبشــر،  الاتجــار  ظاهــرة  خلــف 
والبطالــة،  والجهــل،  الفقــر،  أهمهــا 
وكذلــك  الفــرص،  تكافــؤ  وانعــدام 
 عــن التطــور 

الًا
العوامــل السياســية فــض

التكنولوجــي الــذي ســاهم بلا شــك فــي 
إذكاء هــذه الجريمــة، وتمددهــا علــى 
الصعيديــن  علــى  تــم  واســع  نطــاق 
الوطنــي، والدولــي اتخــاذ تدابيــر عديــدة 
بالبشــر  الاتجــار  مكافحــة  بهــدف 
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  فــي  ســواء 
أو  الوطنيــة،  عبــر  المنظمــة  للجريمــة 
ومعاقبــة  وقمــع،  منــع،  بروتوكــول 
الاتجــار بالأشــخاص فــي عــام )٢٠٠٠م(،أو 
حتــى التــي وردت فــي قوانيــن جنائيــة 
وطنيــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة. وأيضًًــا 
عربيــة  جنائيــة  تشــريعات  صــدرت 
لمكافحــة الاتجــار بالبشــر علــى وجــه 
بقانــون  الأمــر  تعلــق  ســواء  التحديــد 
مكافحــة الاتجــار بالبشــر العراقــي ذي 
القانــون  أو  )٢٠١٢م(،  عــام   )٢٨( الرقــم 
القانــون  أو  )٢٠٠٦م(،  لعــام  الإماراتــي 
بينــت  حيــث  )٢٠١٦م(  لعــام  التونســي 
اتجــار  جرائــم  تشــكل  التــي  الأفعــال 
بالبشــر، وكذلــك العقوبــات اللازمــة لهــا. 
إطــار  فــي  الدولــي  التعــاون  تفعيــل 
بوصفهــا  بالبشــر،  الاتجــار  مكافحــة 
تقتصــر  لا  خطيــرة  إجراميــة  ظاهــرة 

علــى دولــة معينــة بالــذات، وإنمــا يمتــد 
أثرــها إــلى دول عدــيدة.

وضــرورة أن تفــي كل دولــة بالتزاماتهــا 
الدوليــة تجــاه مكافحــة ظاهــرة الاتجــار 
اتفاقيــة  عــن  والمنبثقــة  بالبشــر، 
الأمــم المتحــدة للجريمــة المنظمــة عبــر 
منــع،  بروتوكــول  وكذلــك  الوطنيــة، 
بالأشــخاص  الاتجــار  ومعاقبــة  وقمــع، 
فــي عــام )٢٠٠٠م( إذ إن بعــض الــدول 
تجــاه  واضــح  تقصيــر  لديهــا  لايــزال 
هــذه الظاهــرة الخطيــرة. وينبغــي علــى 
ســبيل  فــي  جهــدًًا  تدخــر  ألا  الــدول 
المؤديــة  والأســباب  العوامــل،  احتــواء 
لظاهــرة الاتجــار بالبشــر ســواء بتحســين 
للحــد  والاقتصــادي  التربــوي،  النظــام 
مــن الفقــر، والجهــل، وانعــدام تكافــؤ 
توعويــة،  ورش  وإعــداد  الفــرص. 
الظاهــرة  هــذه  لمتابعــة  وتدريبيــة 
الإجراميــة الخطيــرة، ســيما بعدمــا أخــذ 
القائميــن عليهــا يتفننــون فــي وســائل 
ارتكابهــا إذ قــد تبــدو فــي ظاهرهــا 
إنســانية بامتيــاز، ولكنهــا تحمــل فــي 

إجرامــية خطــيرة طياـتـها ظواــهر 
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عـصمـت محمد علـي حسن
عميد الشرطة

مدير جناح التدريس
كلية الشرطة / أربيل

الحريات السالبة في منظور 

القوانين العقابية وحقوق الإنسان

تحــل العقوبــات الســالبة للحريــة 
الجنائيــة  التشــريعات  فــي 
ــد  ــكان الصــدارة، فق ــة م الحديث
البدنيــة،  العقوبــات  انقرضــت 
ولــم يبــق منهــا ســوى عقوبــة 
الإعــدام التــي تطبــق فــي أحــوال 
نــادرة بــل لقــد اختفــت تمامًًــا 
أمــا  التشــريعات،  بعــض  مــن 
العقوبــات الماليــة يقتصــر علــى 

ــعدد قـلـيل ــمن الجراــئم

الســالبة  العقوبــة  باصــطلاح  ونقصــد 
ــة التــي مقتضاهــا  ــك العقوب للحريــة لت
إبعــاد الشــخص عــن بيئتــه الطبيعيــة، 
ووضعــه بإحــدى المؤسســات العقابيــة 
كعقوبــة  قضائــي  لحكــم  ا 

ً
تنفيــذً

الحبــس، أو الســجن، أو الأشــغال الشــاقة، 
العقوبــات،  البعــض مــن هــذه  ويميــز 
للحريــة  المقيــدة  العقوبــات  وبيــن 
كعقوبــة المراقبــة، أو تحديــد الإقامــة، 
ولقــد اقتــرن تنفيــذ العقوبــات الســالبة 
ــرة القســوة لإيلام  ــا بمظاه ــة دائمًً للحري
بدنيًًــا،  وإرهاقهــم  عليهــم،  المحكــوم 
ونفســيًًا عــن طريــق العمــل الشــاق علــى 
أمــل أن يــؤدي ذلــك بهــم إلــى التوبــة، 
والنــدم، ولــذا فقــد كان العمــل العقابــي 
ــة الســالبة   للعقوب

الًا
ــم ــا عنصــرًًا مك دائمًً

ــن  ــوع بي ــة، وكان هــو أســاس التن للحري
الاتجــاه  زحــف  فلمــا  العقوبــات،  لتــك 
الإصلاحــي فــي تنفيــذ العقوبــات علــى 
الأوضــاع التقليديــة اجتــاح فــي طريقــة 
ــم  ــوم عليه ــي للمحك ــرة الإيلام البدن فك
، أو عُُــد أن العقوبــة الســالبة للحريــة 

حرمــان  بمجــرد  توقيعهــا  يســتنفد 
ــة  الشــخص مــن حريتــه مــن دون محاول
إيلامــه، أو إيذائــه كمــا عُُــّدّ أن العمــل 
ــه  ــه صف ــون ل ــب ألا تك ــي الســجن يج ف
العقوبــة التكميليــة، وإنما يكون وســيلة 
واقعــة للتألــف الاجتماعــي للمســجون، 
وتدربــه العملــي، وبــث عــادات العمــل 
الكســل  ومنــع  نفســه،  فــي  الحميــدة 
الفضــول فــي مجتمــع الســجن ، إزاء ذلــك 
فقــد أصبحــت الدعــوة فــي هــذه القضيــة 

أن تتمــشى ــمع منــطق الأــمور 
للحريــة  الســالبة  العقوبــة  فتجريــد 
مــن مظاهــر القســوة والعمــل الشــاق، 
الحريــة  وجعلهــا قاصــرة علــى ســلب 
بيــن  الفــوارق  يزيــل  أن  شــأنه  مــن 
ــر  ــا ذك ــة. وكم ــة الســالبة للحري للعقوب
الدكتــور ســمير الجنــزوري فــي كليــة 
الحقــوق - جامعــة الأزهــر فــي مجلــة 
)23(لســنة)1972(  العــدد  الشــرطة 
فأثيــر  الموضــوع  هــذا  حــول  ص)107( 
الــذي  الدولــي  لأول مــرة فــي المؤتمــر 
الجنائيــة،  الدوليــة  اللجنــة  عقدتــه 
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والعقابيــة بلنــدن فــي عــام    )1872م(، 
 فــي المؤتمــر الثانــي 

الًا
ثــم نوقــش طــوي

بســتوكهولم   اللجنــة   عقدتــه  الــذي 
فــي عــام )1878م(، وقــد أوصــى فكــرة 
إجــراء تعــديلات فــي هــذه العقوبــة أي 
العقوبــات الســالبة للحريــة، ثــم عــرض 
هــذا الموضــوع كذلــك فــي المؤتمــرات 
التــي عقدتهــا اللجنــة نفســها  بباريس 
عــام  فــي  وببــراغ  )1895م(،  عــام  فــي 
)1930م(، ثــم ببرليــن فــي عــام )1935م(، 
تــم  جميعهــا  المؤتمــرات  هــذه  وإن 
ذكرهــا فــي مجلــة الشــرطة العراقيــة 
العــدد )24(لســنة)1972( ص)53(. وبعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة أوصــت اللجنــة 
ــن  ــة مؤتمري ــة العقابي ــة الجنائي الدولي
دولييــن أولهمــا الــذي عقــد بجنيــف فــي 
عــام )1946م(، والثانــي الــذي عقــد ببــرن 
فــي عــام )1951م( أوصــت بإزالــة الفــروق 
الجريمــة  طبيعــة  إلــى  تســند  التــي 
واحــدة ســالبة  لتحــل محلهــا عقوبــة 
للحريــة يتضمــن تنفيذهــا مــا يلائــم 
ــر  ــا ذك ــاب، وكم ــد العق ضــرورات تفري
الدكتــور )ســمير الجنــزوري( فــي مؤتمــر 
)1961م(  عــام  فــي  بمصــر  تــم عقــده 
دعــا إليهــا فــي المركــز القومــي للبحــوث 
والجنائيــة  والإنســانية،  الاجتماعيــة، 
معالجــة  فكــرة  ولتقــى  بالقاهــرة. 
ــا 

ً
وفقً للحريــات  الســالبة  العقوبــات 

لمعاييــر حقــوق الإنســان تأييــد مــن 

فريــق مــن علمــاء العقــاب، والقانــون 
بمعالجــة التعامــل حــول هــذه العقوبــة، 
وإبدالهــا بعقوبــة أخــرى تكــون ملائمــة 
فــي  نــرى  ن 

ّلاّ
وا الإنســان.  مــع حقــوق 

إقليــم كوردســتان العــراق، ومنظمــات 
ــول  ــال ح ــا دور فع ــوق الإنســان له حق
هــذه العقوبــة وفــي الدوائــر الإصلاحيــة 
يراعــى  قــد  الإقليــم  فــي  جميعهــا 
فــي  المتهميــن  مــع  الإنســان  حقــوق 
دوائــر الإصلاحيــة، ونلاحــظ فــي كثيــر 
مــن الــدول العالــم المتقدمــة قــد أخــذت 
حيــزًًا كبيــرًًا فــي التشــريعات الجنائيــة 
العقوبــة، مثــل  بمبــدأ معالجــة هــذه 
)هولنــدا، وبريطانيــا، والولايات المتحدة(، 

وغيرــها ــمن اــلدول المتقدــمة
خــرى 

ُ
الأُ الــدول  بعــض  هنالــك  ولكــن 

مــن  النــوع  هــذا  وجــود  بــأن  يــرون 
ــى انهيــار ركــن  ــات قــد يــؤدي إل العقوب
ــردع العــام  ــة، وهــو ال مــن أركان العقوب
أي ردع النــاس عــن تقليــد المجــرم، وأن 
تــدرج العقوبــات بيــن الحبــس البســيط، 
والأشــغال الشــاقة علــى أســاس جســامة 
الجريمــة محقــق الــردع العــام؛ لأنــه يــزرع 
الجماعــة أن مــن يرتكــب  فــي ضميــر 
بعقوبــة  يعاقــب  جســيمة  جريمــة 
جســيمة، ومــن يرتكــب جريمــة بســيطة 
يعاقــب بعقوبــة بســيطة، أمــا إذا تحدث 
العقوبــات الســالبة للحريــة فــي صــورة 
واحــدة هــي الحبــس، أو الســجن متســاوي 

العقوبة ســواء أكانت جســيمة، أم ســهلة 
هــذا بالإضافــة الــى أن وجــود عقوبــات 
متنوعــة بحســب جســامة الجريمــة فيــه 
شــفاء النفــس المجنــى عليــه، وإرضــاء 

يـع لـدى الجمـ لـة ـ لـلشـعور بالعداـ
وقــد أخــذ قانــون العقوبــات العراقــي 
بهــذه القاعــدة إذ نــص علــى عقوبتــي 
ــدة  ــس  فقــط الســجن لم الســجن، والحب
عشــرين ســنة إذا كان مؤبــدًًا، و المــدة 
ًـا علــى  المبيتــة فــي الحكــم إذا كان مؤقت�
أن لا تقل عن خمس ســنوات، و لا تزيد 
علــى خمســة عشــر ســنة، والحبــس لمــدة 
لا تقــل عــن خمســة ســنوات، و لا تزيــد 
الحبــس  و  ســنة،  عشــر  خمســة  علــى 
أربعــة، وعشــرون  لمــدة لا تقــل عــن 
ــى خمــس ســنوات  ســاعة، و لا تزيــد عل
، ولا يفوتنــا فــي هــذا المجــال بإيجــاز 
ــات الســالبة  ــه العقوب ــا يقتضي ــول م ح
ــي  ــق بعــض الأســاليب الت ــة تطبي للحري
أهــداف  تحقيــق  بواســتطها  يمكــن 
العقوبــة مــن إصلاح، وتأهيــل المذنبيــن، 

وأـهـم ـهـذه الأـسـاليب
إدخال نظام فحص شخصية المتهم.

للمذنبيــن  تصنيفــي  جهــاز  إنشــاء 
ــشديدة بعقوــبات  عليــهم  المحــكوم 

تنويــع تشــخيص المؤسســات العقابيــة، 
أو الإصلاحـيـة

موظفــي  وتدريــب  باختيــار،  العنايــة 
الإصلاحــية أو  العقابــية،  المؤســسات 
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ا.د. ئاراس إسماعيل خضر 
باحث وأكاديمي

المؤهلات الإعلامية والترويج 

السياحي في محافظة دهوك

يمثــل الإعلام أداة مهمــة للاتصــال بيــن الشــعوب، والمؤسســات علــى حــد ســواء لا ســيما منــذ نهايــة 
ــن  ــد م ــا مكــن العدي ــال الاتصــال مم ــي مج ــرًًا ف ــا كبي ــذي شــهد تطــورًًا تكنولوجي القــرن الماضــي ال
البلــدان مؤخــرًًا مــن التعريــف بالمقومــات الســياحية لبلدانهــم، وزيــادة الإقبــال عليهــا مســتغلين بذلك 
القفــزة الكبيــرة، والمتنوعــة التــي شــهدتها وســائل الإعلام.  ولا شــك أن المقومــات التراثيــة بجانبيهــا 
المعمــاري، والثقافــي تشــكلان نقطــة جــذب مهمــة للســياح علــى الصعيــد العالمــي ممــا يؤثــر بشــكل 
ــم كوردســتان – العــراق كغيرهــا  ــدان. وإقلی ــك البل ــة لتل ــة الســياحية، والثقافي ــى التنمي ــي عل إيجاب
ــن  ــا يمكنهــا م ــن المــؤهلات م ــك م ــر التاريــخ تمتل ــدان التــي شــهدت حضــارات، وحــراك عب ــن البل م
ًـا مســتغلة بذلــك المــوروث  ًيًا، وخارجي� تبن�ـي خي�ـار التنمي�ـة الثقافي�ـة، والس�ـياحية، والتروي�ـج ل�ـه داخل
الحضــاري الكبيــر الــذي تمتلكــه. إن أحــد أســباب الإقبــال الخجــول علــى الأماكــن التراثيــة فــي محافظــة 
)دهــوك( هــو إهمــال جانــب الترويــج الإعلامــي لهــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن اهتمــام بالبنــى التحتيــة 
التــي تدعــم الجانــب الســياحي، وتضمــن نجاحــه. تســتهدف تفاصيــل هــذه المداخلــة اســتعراض الــدور 
ــة،  ــع الاثری ــل للمواق ــن خلال الاســتغلال الأمث ــة م ــة الثقافي ــل التنمي ــي تفعي ــدي للإعلام ف التصاع
والتراثيــة الموجــودة فــي محافظــة دهــوك. والبحــث عــن أوجــه القصــور لاســتجلاء الأســباب، والبحــث عــن 

ًيًا، والتروـيـج ـلـه الحل�ـول الت�ـي تمك�ـن م�ـن تفعي�ـل الت�ـراث الثقاف�ـي إعلام
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الكلمــة  مــن  مشــتقة  كلمــة  الترویــج 
ــی  ــدل عل ــة )روج - ورج(، وهــی ت العربی
الشــیء معنــاه كیــف تعــرف عــن الشــیء 
أی أن الترویــج یتحــدد بعامــل العنصــر 
وكذلــك  المنتــج،  ونــوع  الجغرافــی، 
الترویــج عملیــة اتصــال مباشــرة، وغیــر 
مباشــرة بالمســتهلك لتعریفــه بالمنتج، 
والخدمــة الســیاحیة، ولتحقیــق رغبتــه، 
الذهنیــة،  الصــورة  ورســم  ومیولــه، 
مــن  وحمایتــه  بالشــراء،  وإقناعــه 
الاســتغلال لاســیما  أن الترویــج يلعــب 
دورًًا مهمًًا فی تنشیط الإعلام السياحي، 
وســائله  خلال  مــن  المجــال  هــذا  فــي 
المختلفــة، أو الترويج المتمثل بالوســائل 
والمرئيــة،  والمســموعة،  المقــروءة، 
ــي،  ــادل العين والمعــارض، والأفلام، والتب
والمطبوعــات، وغيرهــا، أي أنــه ممارســة 
یجریهــا  التــی  الاتصــالات  مجموعــة 
والمرتقبیــن  بالمشــترین،  المنتــج 
بغــرض تعریفهــم، ودفعهــم لشــرائها، 
وكذلــك بقــدر مــا للإعلام الســياحي مــن 
الســياحي،  الترويــج  فــي  إيجابــي  أثــر 
وبقــدر مــا هنــاك حاجــة ملحــة لــدوره 
الفعــال فــي عمليــة التنميــة الســياحية 
بقــدر مــا هنــاك حاجــة ماســة للاســتثمار، 
ووســائله كافــة، وخاصــة الإعلام المرئــي، 
ولكــن تجــد ضعــف الانتمــاء للمجتمــع، 
عــدم  إلــى  يــؤدي  الانتمــاء  وضعــف 
بالقــدر  القوميــة  بالقضايــا  الاهتمــام 

إزاء المشــاركة  الكافــي، وإلــى الســلبية 
فــي عمليــة الإصلاح، والتنميــة، وبشــكل 
بمختلــف  الســياحة  بقضايــا  خــاص 
خلال  مــن  إذ  وفعالياتهــا  أنماطهــا، 
وســائل الإعلام المختلفــة يســتقي الفــرد 
فــي  عــادة  تصلــه  والتــي  معلوماتــه، 
شــكل إخبــاري عــن حقائــق، ومعلومــات 
ســياحية يهتــم بهــا الســائح، وتدفــع 
مــادي عــن  الســياحة مقابــل  شــركات 
ــع الإعلانــي  ــار الســياحية ذات الطاب الأخب
عــن برامجهــا الســياحية، أو ماقــد يهــم 
ــة الســياحية،  ــور الوســيلة الإعلامي جمه

وبــشكل مباــشر
إن لمدينــة دهــوك شــهرة واســعة علــی 
ربمــا؛  والخارجــی  المحلــی،  المســتويين 
ــة فــی  ــن إحــد المناطــق القدیم لأنهــا م
تاریــخ بإقلیــم كوردســتان، وقــد تســمی 
ــی أصــل  ــوك( نســبة إل ــذا الاســم )ده به
مقطعیــن )دو+هــوك(، وســبب رئیســی 
لإیجــاد هــذه التســمیة، ونشــرها علــی 
هــذه المنطقــة، وتحتــوی الفقــرة الأولــی 
)دو(، وتعنــی الاثنــان،  والفقــرة الثانیــة 
حفنــة،  تعنــی  وقــد  )هــوك(،  تحتــوی 
أو الضریبــة التــی كانــت تفــرض علــی 
القوافــل التجاریــة إلــی الشــمال الشــرقي 
المــؤرخ  یقــول  كمــا  الآخــر  الــرأي  أمــا 
موكريانــي(  حزنــي  )حســين  الكــوردي 
فيمــا يتعلــق باســم )دهــوك( هــو الــرأي 
ــة  ــل »الســبب وراء اســتدعاء المدين القائ

بـــ )دهــوك( هــو أنــه فــي أواســط القــرن 
الرابــع المــيلادي كان هنــاك أميــر باســم 
)أخ شــندو( يحكــم هــذه المناطــق، وكان 
يقــوم بأخــذ ضريبــة علــى شــكل كفيــن، 
وقســطين مــن كل بضاعــة تمــر فــي 
المنطقــة  لــذا فقــد ســميت  منطقتــه 
بهــذا الاســم )دو(، و )هــوك(. أمــا بالنســبة 
لتاریــخ المنطقــة، وآثارهــا، فقــد تبــدو 
فــي بدايــة الألــف الثالــث قبــل المــيلاد 
ــة  ــن دول ــزء م ــوك ج ــة ده ــت منطق كان
)2371 – 2230 ق.م(، وثم تحولت المنطقة 
إلــى ســیطرة الدولــة الأكديــة )1900ق.م

دور القنــوات الفضائیــة الكوردیــة فــي 
الترویــج للســیاحة الأثریــة 

إحــدى  هــي  فــي(   تــي  )وار  فضائيــة 
القنــوات الفضائيــة الكورديــة فــی إقلیــم 
كوردســتان العــراق، وتعــد تســمیة وار، 
أو )WAR( نســبة إلــی أصــل المــكان، أو 
المقــام فــی منطقــة الدراســة، أو تعنــی 
المتبقیــة  والآثــار  الأطلال،  أو  )المــكان، 
منــذ  الكوردیــة  والأجیــال  للشــعوب، 
القــدم حتــی الآن(، و لهــا جمهــور خــاص، 
ــر مــن الأشــخاص  ويشــاهدها عــدد كبي
العــراق،  كوردســتان  إقلیــم  داخــل 
وخــارج الــبلاد أيضًًــا كمــا أنهــا تعمــل 
علىت وفيــر العديد مــن البرامــج التــي 
ولذلــك  الكورديــة؛  باللغــة  تعرضهــا 
ــاة مــن  ــر نســبة مشــاهدة للقن تعد أكث
تــي  )وار  قنــاة  وتعــد  العــراق،  داخــل 
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فــي( متنوعــة فــي كثيــر مــن المجــالات، 
ــه  ــى مجــال معيــن بعين ولا تقتصــر عل
فقط، فهــي تحــاول أن ترضــي الأذواق، 
والمشــاهدين جميعًًــا، ونجحــت قنــاة )وار 
تــي فــي( منــذ  بدایــة بثهــا، وانطلاقتهــا 
اســتقطاب  فــي  الحالــي  الوقــت  حتــى 
فــي  المشــاهدين  مــن  كبيــرة  نســبة 
كونهــا  العــراق  كوردســتان  إقلیــم 
تبــث علــى مــدار الســاعة عبــر جميــع 
الأقمــار الصناعيــة المتاحــة فــي الــبلاد 
منــذ ســنوات عديــدة. كمــا توفــر القنــاة 
فــي بعــض الأحيــان خدمــة البــث الحــي، 
والمباشــر مــن خلال موقعهــا الإلكتروني، 
وذلــك فــي الفتــرات التــي تعــرض فيهــا 
برامــج، أو مســلسلات، ونشــرات مهمــة 
بشــكل  يكــون  ذلــك  أن  إلا  للجمهــور 
 عــن 

الًا
متقطــع بيــن الحيــن، والآخــر. فــض

الإعلامیــة  المؤسســة  اهتمــام  كیفیــة 
لقنــاة وار بمســائل الســیاحة، والتســویق 
الســیاحی لاســیما دمــج تطویــر المواقــع 
فــی  الســیاحة  مضمــون  فــی  الأثریــة 
إقلیــم كوردســتان. ويــرى مراقبــون، أو 
الإعلامیــون أن الســبب فــي صعــود قنــاة 
المنصرمــة  الفتــرة  خلال  فــي  تــي  وار 
هــو الكتيبــة الإعلاميــة الفريــدة التــي 
علــى  مؤخــرًًا  عمــدت  إذ  تتضمنهــا 
اســتقطاب أبــرز الإعلامييــن، والإعلاميــات 
للعمــل لديهــا، والظهــور عبــر شاشــتها 

المــستهدف الجمــهور  لمخاطــبة 
بنشــر  الفضائیــة  القنــوات  واهتمــت 
محافظــة  فــی  الأثریــة  المواقــع  أهــم 
دهــوك، ومــن أهمــم كهــف چارســتین، 
ودورهــا فــی التنمیــة الســیاحیة كهــف 
والكهــف  المعبــد،  يقــع  جارســتین 
ــن دهــوك، وهــي  ــزء الشــرقی م ــی الج ف
قدمهــا  ودليــل  قدیمــة،  مســتوطنة 
وجود الســور، والفخار، والأســس الحجرية 
لأبنيــة ســكنية، وقبــور ما يربــط المعبد، 
والمســتوطنة بوجــود المشــاعل الناريــة 
علــى طــول الطريــق المــؤدي إلــى المعبــد 
الرئيســي مــن خلال نفــق يبلــغ طولــه 
)11م(، وعرضهــا)4م(، وارتفاعهــا)3م( أمــا 
ــم  ــرف باس ــذي يع ــد الرئيســي وال المعب
)ئەشــكەوتی چوارســتون( لوجــود أربعــة 
أعمــدة حجريــة فيها فــي الوقت الحاضر، 
ومــن هنــا أصبحــت مدينــة دهــوك هــي 
بالأصــل موقــع، ومعبــد زرادشــتي؛ وذلــك 
لتشــابه مخطــط الكهــف مــع المعابــد 
جارســتين  آثــار  وموقــع  الزرادشــتية، 
يعــد مســتوطنة كبيــرة تبلغ مســاحتها 

الكلیــة مــع المناطــق الجبلیــة )500م2(،  
أو  الكهــف،  الرغــم مــن أهميــة  وعلــى 
الكثيــر  علــى  تحتــوي  فأنهــا  المعبــد، 
مــن المواقــع الأثريــة المهمــة الأخــرى 
التــي تطــل جميعهــا علــى وادي دهــوك 

الســاحر بســده، وبمتنزهاتــه، وبمطاعمه، 
أو  المدينــة،  مــن  ســواء  وبزائريــه 

القادمــين ــمن مختــلف أنــحاء العاــلم
الترویــج  فــی  خنــس  منحوتــات  ودور 
لســیاحة الجبــال تقــع منحوتــة، وكهــوف 
ًـا تابعــة  خنــس فــی قریــة باڤیــان حالي�
لقضــاء الشــيخان تقــع علــى بعــد )56 
كــم( مــن الموصــل، وبالقــرب منهــا صــدر 
مشــروع ســنحاريب الإروائــي الــذي يؤمــل 
أن يكــون مــن أروع المناطــق الســياحية 
فــي محافظــة نينــوى، والموقــع حاليًًــا 
قــرب  الأثــری  الخنــس  بموقــع  یســمی 
مدينــة  شــرق  شــمال  بافيــان  قريــة 
ًـا ضمــن محافظــة  الموصــل، وتقــع إداري�
مــن  إليهــا  الوصــول  ويتــم  دهــوك، 
الطريــق الرئيســي دهــوك - أربيــل الــذي 
يتفــرع مــن قريــة مريبــة باتجــاه الغرب. 
وتعــد آثــار خنــس مــن أروع الأعمــال 
الأدبيــة الآشــورية فــي دهــوك )نوهــدرا( 
مــن دون منــازع قــد زينــت الجبــل بصورة 
تذهــل الإنســان عنــد رؤيتهــا ينحنــي 
 أمــام روعــة أنامــل الفنــان الــذي 

الًا
إجلا

كــرس كل جــزء مــن الصخــور لنقــش 
أدق التفاصيــل، عظمــة، وأعجوبــة أخــرى 

اهتمت 
القنوات الفضائية 

بنشر أهم المواقع 
الأثرية فى

 محافظة دهوك
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أصالتهــم،  لتؤكــد  الآشــوريون  تركهــا 
وعراقتهــم، وتواصــل عبــر مــا تركــوه 
رغــم ضعفهــم السياســي، والاقتصــادي. 
وأن جدیــر بذكــر أن وصــف المنحوتــة 
فقــد  الحجــم  الكبيــرة  الصخــور  أمــا 
نقــش عليهــا صــورة الملــك ســنحاريب، 
وخلفــه الإلــه آشــور، ويحمــل بيــده عصــا 
طويلــة مــع الحلقــة التــي نقشــت فيهــا 
صــورة الملــك؛ وذلــك يرمــز إلــى لتقــي 
الملــك أوامــره مباشــرة مــن الآلهــة حيــث 
وأن  الســماء،  مــن  نزلــت  الآلوهيــة  إن 
الملــك يمثــل الإلــه علــى الأرض، وينفــذ 
أوامــره، بالإضافــة إلــى هذيــن التمثاليــن 
الكبيريــن فأنــه توجــد صــورة الآلهــة 
ننليــل زوجــة الإلــه آشــور حيــث ترافقــه 
مــع المنحوتــات الآشــورية، وفــي الطــرف 
الآخــر مقابــل الملــك نجــد صــورة قائــد 
وهــو  المشــروع،  منفــذ  أو  المشــروع، 
قائــد عســكري ينجــز المشــاريع الموكلــة 
ــت السلســلة  إليــه، ويشــرف عليهــا حمل
الصخريــة المرتفعــة العديــد مــن الصــور 
والإلــه  ســنحاريب،  للملــك  المنحوتــة 
ــا  آشــور. وهــذه المنحوتــات الأصغــر حجمًً
ســم(،   20( بعمــق  الصخــر  فــي  حفــرت 

وطــول )2.5م(، وارتفــاع )2.5 م(، واتخــذ 
ــت  ــرة نحت ــى شــكل نصــف دائ ــن الأعل م
داخلها صورة الملك الآشــوري ســنحاريب، 
ــى رمــوز الإلهــة  وهــو يشــير بأصبعــه إل
المنقوشــة فــي القمــة، وبجانــب الصــورة 

كتابــات آشــورية )مســمارية( مؤلــف مــن 
)64( ــسطرًًا.

خنــس،  لــي  گــه  موقــع  بــأن  اعتقــد 
والمرتفعــات المحيطــة بــه كانــت فــي 
والأشــجار  بالغابــات،  مغطــاة  حينــة 
المتنوعــة، ومليئــة بالحيوانــات البريــة، 
 

الًا
وهــذا مــا كان يعطــي للموقــع جمــا
رائعًًــا. وســمعنا مــن ســكان القريــة بــان 
الســفح الجبلــي الواقــع إلــى شــمال قريــة 
خنــس كانــت مغطــاة بالأشــجار، ورأوا بــأم 
أعينهــم الحيوانــات البريــة فــي موقــع 
)ســه رى بيرشــافي( فــي الأربعينيــات، 
الماضــي،  القــرن  مــن  والخمســينات 
فكيــف يمكــن للباحــث تخيــل، وتصــور 
ــي )2700(  ــل حوال ــال هــذا الموقــع قب جم
ــم إنشــاء هــذا المشــروع  ــا ت ســنة عندم
فــي گــه لــي خنــس. كمــا هــو مؤشــر 
هــذه الموقــع فــی الخطــة الإســتراتیجیة 
لتطویــر الســیاحة فــی إقلیم كوردســتان 
ــق،  العــراق. تقــدم وســائل الإعلام الحقائ
ــات   عــن الخدم

الًا
ــع ــرة ف ــات المعب والبيان

التي تقدمها شــركات الســياحة.  وســائل 
الإعلام  تثيــر اهتمــام المتخصصيــن فــي 

العمـلـيات الــسياحية 
للإعلام  الإعلاميــة  المــادة  تختلــف  لا   
الســياحي الأثــری مــن حيــث الصياغــة، 
ــات  ــز بمواصف ــا تتمي ــون، ولكنه والمضم
ــي  ــة(، والت ــادة الترويجي ــي )الم ــة ف معين
أحــد  وتحقــق  الســياحي،  الإعلام  تميــز 
أهدافــه الرئيســية بجــذب الســياح مــن 
خلال أدوات معينــة تســهم فــي ذلــك. 
ــا  ــج له ــراث، والتروی ــار، والت ســیاحة الآث
جــزء مــن الهــدف الأساســي، وهــو زيــادة 
ــع،  ــج للمواق ــر التروي ــي عب الدخــل القوم
أو الأنشــطة الســياحية، ويــرى الباحــث أن 
ــى  الأســلوب الوصفــي هــو الطريقــة المثل
لنقــل القــارئ، أو المتلقــي إلــى الموقــع 
فيــه،  موجــود  وكأنــه  ليشــعر،  نفســه 
ــة  ــه صــورة متكامل ــي مخيلت ــون ف وتتك
لانجذابــه  الســبل  أفضــل  وهــذه  عنــه، 
الصــور،  لزيارتــه.  والتحمــس  للموقــع، 
الإخــراج  جــودة  لتعــب  والفیدوهــات 
العامــل الأبــرز فــي شــد المشــاهد للتقرير 
واســتخدام  المميــز،  الإخــراج  خلال  مــن 
الوســائل الحديثــة فــي الإخــراج، والمونتاج 
كمــا أنــه لابــد مــن كســر حاجــز الملــل 
مــن خلال اللقطــات الســريعة، وتعــدد 
زوايــا التصويــر، واختيــار الزوايــا التــي 
 للموقــع الأثــری 

الًا
تعطــي بعــدا أكثــر جمــا

الــسیاحیة

تقدم وسائل الإعلام 
الحقائق والبيانات 
المعبرة فعالًا عن 

الخدمات التي تقدمها 
شركات السياحة



عبد اللطيف كلى
ممثل الرئيس مسعود بارزاني

في محافظة كركوك

ذاكرة من التأريخ
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 كركــوك مدينــة كردســتانية، تقــع فــي المنطقــة المتموجــة 

مــن جنوبــي كردســتان فــي بلاد مــا بيــن النهريــن. تحدهــا 

مــن الشــرق جبــال زاكــروس ومــن الغــرب نهــر الــزاب الاســفل، 

ــة  ــوب كركــوك وهــي بمثاب ــال حمريــن جن وتقــع سلســلة جب

العــراق  وســهل  بيــن جنوبــي كردســتان  الفاصلــة  الحــدود 

الرســوبي واقليــم العــراق العربــي. وبموجب المصــادر التاريخية، 

فــان اللولوبيــون والكوتيــون والحوريــون قــد عاشــوا فــي هــذه 

المنطقــة فــي الالفيــة الثالثــة والثانيــة قبــل المــيلاد، ومدينــة 

ــام  ــارا تعــود لألفــي ع ــت آث ــوزي قدم ــة ن ــار مدين ــة وآث عرف

قبــل المــيلاد وأثبتــت ان أجــداد الكــرد قــد عاشــوا هنــا وعمــروا 

اـلـبلاد وبـنـوا الحـضـارة

ان كركوك مدينة غنية 
بالبترول وفي كثير من 

الاحيان تحولت هذه 
الثروة الى وبال على 

كاهل سكان المدينة 
وعموم المنطقة وكانت 

السبب في اثارة الصراع

كركوك وآفاق مستقبل المنطقة
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مــن المعــروف ان كركــوك مدينــة غنيــة 
الاحيــان  مــن  كثيــر  وفــي  بالبتــرول 
علــى  وبــال  الــى  الثــروة  هــذه  تحولــت 
كاهــل ســكان المدينــة وعمــوم المنطقــة 
الصــراع.  اثــارة  فــي  الســبب  وكانــت 
صمــدوا  قــد  المدينــة  هــذه  مكونــات 
المجــاورة  الــدول  أطمــاع وخطــط  أمــام 
ــن  ــارة النعــرات بي ــى اث ــت عل ــي راهن الت
ســكان كركــوك واثــارة القلاقــل للصيــد 
ــن  ــات بي ــن العلاق ــر، لك ــاء العك ــي الم ف
لــم  راســخة  ظلــت  كركــوك  مكونــات 

الغــير الاعــيب  تزحزحــها 
      لقــد عــاش المســيحيون منــذ القــدم 
اتبــاع  مــن  وهــم  المدينــة  هــذه  فــي 
عــاش  وكذلــك  النســطوري،  المذهــب 

فيهــا التركمــان وهــم يتحدثــون باللغــة 
التركمانيــة، وكان يســكن فيهــا اليهــود 
العشــرين،  القــرن  خمســينيات  حتــى 
يســكنون  كانــوا  الــذي  الحــي  وعــرف 
فيــه بحــي اليهــود، علاوة علــى اتبــاع 
ــان  ــرى باختصــار ف ــان و مذاهــب اخ أدي
التكويــن الاثنــي للمدينــة هــو بصــورة 
رئيســة يتألــف مــن الكــرد والتركمــان 
والعــرب والمســيحيين. ســكن التركمــان 
منــذ قــرون فــي كركــوك، اصولهــم مــن 
التركمــان  قــدم  وقــد  الوســطى  آســيا 
خلال  دفعــات  شــكل  علــى  والتــرك 
الوســطى  آســيا  مــن  الاسلامــي  العصــر 
الــى مناطــق متفرقــة مــن غــرب آســيا 
التركمــان  وأســس  الاوســط  والشــرق 

الشــرق  فــي  دولا  القادمــون  والاتــراك 
الاوســط كالسلاجقــة والخــروف الابيــض 
وأخيــرا  والسلاجقــة  الاســود  والخــروف 
الســيطرة  بســطوا  الذيــن  العثمانييــن 
ــا  ــى مناطــق واســعة فــي آســيا واورب عل
وافريقيــا طــوال قــرون. ونتيجــة تتابــع 
الهجــرات اســتقر التركمــان فــي مناطــق 
تمتــد مــن لتعفــر غــرب الموصــل مــرورا 
بالتــون كوبــري وكركــوك ومــدن اخــرى 
لحمايــة  كحــراس  مندلــي  الــى  وصــولا 
هــذه  تركــت  وقــد  الســلطاني،  الخــط 
الــدول التركمانيــة والتركيــة رعاياهــا 
طــوال امتــداد طريــق الســلطانية. ومنــذ 
ذلــك التاريــخ عــاش التركمــان بالتآخــي 
وجــاءت  الكــرد  مــع  والــسلام  والالفــة 



العشــائر العربيــة الــى المنطقــة بعــد 
لهــم  يكــن  لــم  الاسلاميــة،  الفتوحــات 
تواجــد كثيــف فــي كركــوك وتوابعهــا، 
لكــن الحكومــات القوميــة العربيــة التــي 
بغــداد  فــي  الســلطة  زمــام  تســلمت 
ــة  ــر الدول ــن عم ــود م ــت طــوال عق حاول
الســكاني  الواقــع  تغييــر  العراقيــة 

للمنطــقة.
كركــوك  فــي  النفــط  اكتشــاف  لعــل 
خصوصــا بعــد حفــر اول بئــر فيــه عــام 
شــجعت  منــه،  النفــط  وتدفــق   1927
تقديــم  علــى  العراقيــة  الحكومــات 
للعشــائر  والمغريــات  التســهيلات 
ــل اســكانهم  ــن اج ــة م ــل العربي والعوائ
فــي كركــوك ومناطقهــا فــي ســعي منها 
لتغييــر البنيــة الســكانية فــي كركــوك 
لصالــح المكــون العربــي، رافقــه تهجيــر 
قســري للكــرد فــي كركــوك ومناطقهــا 
الريفيــة مــن أجــل بســط الســيطرة علــى 
الثــروة النفطيــة فــي كركــوك وابعــاد 
الكرد من ســكانها الاصليين. وجاء تبني 
مشــروع ري كركــوك مــن قبــل حكومــة 
ياســين الهاشــمي وتقديــم التســهيلات 
مــن  واســتقدامها  العربيــة  للعشــائر 
واســكانها  كركــوك  محافظــة  خــارج 
فــي الحويجــة ليكــون بمثابــة ترســيخ 
فــي  واســتيطانهم  العربــي  للوجــود 
محافظــة كركــوك تمهيــدا للاســتحواذ 
علــى هويتهــا وعزلهــا عــن محيطهــا 

الكردســتاني. 

تهجير الكرد للسيطرة على البترول
التحرريــة  ايلــول  ثــورة  انطلائــق  بعــد 
عام 1961 توجســت الســلطات الشوفينية 
خيفــة مــن قــوات البيشــمركة وقامــت 
تقــع  التــي  الكرديــة  القــرى  بتهجيــر 
وقامــت  اراضيهــا  ضمــن  النفــط  آبــار 
باســتقدام العشــائر العربية واســكنتهم 
محــل القــرى الكرديــة التــي تــم تهجيــر 
قومــي  طابــع  لاســباغ  قســرا  ســكانها 
عربــي علــى ملكيــة آبــار النفــط، وهكــذا 
ــر القســري للكــرد  ــدأت حــملات التهجي ب
ــت  وحــملات تعريــب المنطقــة التــي كان
آلاف  منــذ  الكــرد  بســكانها  مأهولــة 

الــسنين
تصاعــدت وتيــرة التعريــب بعد ســيطرة 
حــزب البعــث علــى الســلطة فــي بغــداد، 
تنتهــج  البعــث  ســلطات  باتــت  فقــد 
الكــرد  ومعــادات  التعريــب  سياســة 
بشــكل علنــي ودون مواربــة. وتواصــل 
مــن  وتوابعهــا  كركــوك  تعريــب 

المناطــق الريفيــة مــن خلال اســتقدام 
مختلــف  مــن  العربيــة  العوائــل  آلاف 
مناطــق الاقليــم العربــي العراقــي الــى 
كركــوك. مارســت هــذه الســلطات أبشــع 
الكــرد،  العنصــري ضــد  التمييــز  انــواع 
كان الكــردي يطــرد مــن الوظيفــة ويتــم 

بــات  واخيــرا  محلــه  العربــي  تعييــن 
الكــردي فــي كركــوك محرمــا  تعييــن 
حصــرا  مخصصــة  بــات  والامتيــازات 
بالعــرب الوافديــن مــن باقــي المحافظــات 
العربيــة العراقيــة الــى كركــوك. وكانــت 
الحكومــة تقــدم كافــة اشــكال الدعــم 
المــادي والمعنــوي للوافديــن مــع حرمــان 
الكــرد مــن ســكان كركــوك الاصلييــن 
مــن كافــة الحقــوق وأكثــر مــن ذلــك كان 
يتــم اســتبعادهم مــن كركــوك بقــرارات 

مجحــفة
اصالة العلاقات الودية 

مــع كل هــذه الاجراءات التعســفية ظلت 
العلاقــات الوديــة والاخويــة بيــن الكــرد 
والعــرب كمــا هــي. اجــراءات الحكومــات 
العراقيــة وسياســات الفصــل العنصــري 
التــي مارســتها ضــد الكــرد، لــم تتــرك 
ــن  ــة بي ــات الودي ــي العلاق ــر ف ــك الأث ذل
الكــرد والعــرب ولم تهتــز هذه العلاقات، 
خصوصــا العــرب الســاكنين منــذ عقــود 
فــي كركــوك، حيــث تربطهــم علاقــات 
وديــة عميقــة مــع الكــرد ، ولــم ينخرطوا 
للحكومــات  الخاطئــة  السياســات  فــي 
العراقيــة المتعاقبــة وحرمــوا هــم أيضــا 
مــن الامتيــازات التــي تــم منحهــا للعــرب 
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لعل اكتشاف النفط 
في كركوك خصوصا 
بعد حفر اول بئر فيه 

عام 1927 وتدفق 
النفط منه
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الوافدـيـن ـمـن المحافـظـات الاـخـرى
الحكومة العراقية ودسائس ضد كركوك

الثــورة  أصابــت  التــي  النكســة  بعــد 
عــام  الجزائــر  اتفاقيــة  اثــر  الكرديــة 
1975 والتــي كانــت مؤامــرة دوليــة حيكــت 
ــي  ــة، والت ــورة كردســتان التحرري ضــد ث
كانــت اتفاقيــة تبــادل المصالــح علــى 
حســاب ادامــة اضطهــاد الشــعب الكــردي 
المشــروعة.  حقوقــه  مــن  وحرمانــه 
ــك اتيحــت لحكومــة البعــث فرصــة  وبذل
الاجتماعــي  النســيج  لتفتيــت  ذهبيــة 
لكركــوك ومصــادرة هويتهــا الثقافيــة. 
 )2003(  1968 البعــث  ســلطات  وضعــت 
كركــوك.  لتعريــب  واســعة  خطــط 
الخطــوة الاولــى كانــت تفتيــت جغرافيــة 
ــام باســتقطاع اربعــة  ــد ق ــوك، فق كرك
ــر  ــا يعــادل أكث ــن كركــوك م ــة م اقضي
مــن نصــف جغرافيــة محافظــة كركــوك، 
ولتــم الحــاق هــذه الاقضيــة بالمحافظــات 
الحقتــا  وكلار  جمجمــال  المجــاورة، 
الحقــت  خورماتــو  طــوز  بالســليمانية، 
بــصلاح الديــن كفــري الحقــت بديالــي. 
ــت باســتقطاع  ــك قام ــع ذل ــن م وبالتزام
ناحيــة الــزاب ذات الاغلبيــة العربيــة مــن 
نينــوى والحقتهــا بكركــوك فــي مســعى 

مــن الســلطات العراقيــة لاحــداث تغييــر 
المكــون  لصالــح  حاســم  ديمغرافــي 
باســتقدام  الســلطات  وقامــت  العربــي. 
ــة  ــاء العشــائر العربي ــن ابن ــن م الكثيري
ــرب  ــوب غ ــى جن ــة ف ــى قضــاء الحويج ال

كركــوك مــن اجــل اســكانهم. 

    ادارة ديمقراطية في كركوك
بعــد ســقوط نظــام البعــث علــى يــد 
ــي، وضعــت القــوى  ــف الدول قــوات التحال
والاطــراف السياســية أســس نظــام حكــم 
مصلحــة  يراعــي  بحيــث  ديمقراطــي 
كافــة الاطــراف والاطيــاف، وتــم اقــرار 
لمعالجــة  وقانونيــة  صحيحــة  اســس 
الســابق.  النظــام  ومخلفــات  المشــكلات 
استبشــر  الجديــد  العهــد  بــزوغ  بعــد 
ارســاء  بانتظــار  وهــم  خيــرا،  الكــرد 
العدالــة وفــق الدســتور والقوانيــن، الا 
ان الذيــن تفــردوا بالســلطة بعــد زوال 
النظــام الدكتاتــوري، ارتكبــوا ذات اخطــاء 
التــي  العقليــة  الســابقة،  الحكومــات 
تحكــم العــراق بعــد التغييــر ظلــت كمــا 
هــي العقليــة الفرديــة والحكــم المركــزي 
الــذي اثبــت فشــله طــوال قــرن مــن عمــر 
الدولــة العراقيــة، مــع هــذا مازالــت النخب 
ان  اتمنــى  بــه.  متمســكة  السياســية 
تســير الأمــور وفــق القوانيــن والدســتور 
بالشــكل الــذي يحقــق العدالــة والمســاواة 
بيــن الجميــع. واتمنــى ان تنعــم جميــع 
وان  المشــروعة.  بحقوقهــا  المكونــات 
يتــم تثبيــت حقــوق مكونــات كركــوك 

دستور اقلیم کردــستان ــفي 

بعد سقوط نظام 
البعث على يد 

قوات التحالف، 
وضعت أسس نظام 

حكم ديمقراطي



الكتاب الإلكتروني علينا 

والطباعة عليكم

علنــت  أ
ــة،  ــة العراقي وزارة التربي

 ،
ً
توفيــر الكتــب المدرســية إلكترونيــاً

ودعــت الــطلاب إلــى تحميلهــا مــن موقــع 
الــوزارة الرســمي، واعتمادهــا خلال العــام الدراســي 

الحالــي، بعــد أن تأخــرت فــي توفيرهــا بنســخ ورقيــة، 
ــى تحمــل تكاليــف الطباعــة،  ــي إل ــا يضطــر الأهال وهــو م

وســط انتقــادات للحكومــة بالعجــز عــن تنفيــذ وعودهــا 
لـبلاد فـي اـ يـة ـ يـة التعليمـ عـم العمـل بدـ

ويعــّدّ توفيــر الكتــب الدراســية مــن الأزمــات التــي تعانــي منهــا 
مــدارس الــبلاد. وخلال العــام الدراســي الســابق لــم يحصــل أغلــب 
الــطلاب علــى الكتــب، إذ لــم تقــم وزارة التربيــة العراقيــة 
بطباعتهــا، وبــررت ذلــك بعــدم وجــود تخصيصــات ماليــة، 
وهــو مــا اضطــر أوليــاء الأمــور إلــى تحمــل أعبــاء ذلــك مــن 
خلال شــرائها أو طباعتهــا فــي الســوق المحليــة علــى 

حســابهم الخــاص، فيمــا وعــدت بطباعــة وتوزيــع 
العــام  الــطلاب خلال   علــى 

ً
الكتــب ورقيــاً

 
اًً
الدراســي الحالــي الــذي بــدأ رســمي

قـبـل أـسـبوعين

فريق تحرير 
مؤسسة رؤى للدراسات

وزارة التربية ترسل 
الكتب للأهالي 

إلكترونياً ليطبعوها 
لأبنائهم
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المناهــج  لمديريــة  لبيــان   
ا�
ووفقــ

التابعــة لــوزارة التربيــة، فإنــه »جــرى 
المنهجيــة  الكتــب  روابــط  نشــر 
الرســمي،  علــى موقعهــا   

ً
إلكترونيــاً

والمتوســطة  الابتدائيــة  للمراحــل 
ــزن«،  ــدارس المتمي ــة، وم والثانوي
وكان المتحــدث الرســمي باســم 
الــوزارة، كريــم الســيد، قــد 
أكــد الأســبوع الماضــي، أن 
علــى  تغلبــت  »الــوزارة 
العقبــة الســنوية بقلــة 
التخصيــص المالــي، إلا أن 
تأخيــر إقــرار الموازنــة، 
منتصــف يونيو/حزيــران 
فــي  جعلنــا  الماضــي، 
تحــدٍٍّ حقيقــي بالســباق 
لإكمــال  الوقــت  مــع 
الطباعــة  عمليــات 
للمديريــات  والتوزيــع 
فــي   

ً
موضحــاً والمــدارس«، 

تســابق  »الــوزارة  أن  بيــان 
الوقــت، وتواجــه هــذا الموضوع 

تنتهــي  أن  وتأمــل  كبيــر،  بحــرص 
هــذه الأزمــة للمضــي بعــام دراســي 
التحديــات  فيــه  نواجــه  متميــز، 
بمســؤولية، ونعمــل علــى الحــد منهــا 
وإنهائهــا مــن خلال آليــات ســتقررها 
 لعــدم الوقــوع تحــت 

ً
الــوزارة لاحقــاً

والمضــي  الوقــت والإجــراءات  ضغــط 
الترــبوي« للتقوــيم   

ً
وفــاًق

إحــدى  مديــر  أكــد  جهتــه،  مــن 
 عــدم 

ً
المــدارس فــي الــبلاد، مشــترطاً

ذكــر اســمه، أن الــوزارة عجــزت عــن 
، لــذا لجــأت إلــى 

ً
توفيــر الكتــب ورقيــاً

 أن »أغلــب 
ً
، مبينــاً

ً
توفيرهــا إلكترونيــاً

مدارس البلاد لم تستلم حتى الآن أي 
كتــاب مــن الــوزارة، وأن أوليــاء الأمــور 
اضطــروا إلــى تحمــل أعبــاء وتكاليــف 
فــي  حصــل  كمــا  الكتــب  طباعــة 
العــام الماضــي«، وأضــاف: »لا يمكــن 
أن يكــون هنــاك تدريــس وتعليــم 
مــن دون توفــر كتــب منهجيــة لــدى 
 إلــى أن »لجــوء الــوزارة 

ً
الــطلاب«، مشــيراً

 هــو تنصــل 
ً
إلــى توفيرهــا إلكترونيــاً

مــن المســؤولية وإلقائهــا علــى عاتــق 
تكاليــف  ليتحملــوا  الأمــور  أوليــاء 

طباعتــها«،
الكتــب  توفيــر  أزمــة  وليســت 
العــراق،  فــي  جديــدة  المدرســية 
الماضــي  العــام  تفاقمــت  لكنهــا 
ســيما  لا  ســابقة،  بأعــوام  مقارنــة 
أطلقتهــا  مســبقة  تحذيــرات  بعــد 
النيابيــة  والتعليــم  التربيــة  لجنــة 
وجهــات أخــرى حــول عــدم طباعــة 
الكتــب بســبب غيــاب التخصيصــات 

لمالــية ا
توفيــر  عــدم  مشــاكل  ــرت 

ّثّ
وأ

الكتــب الدراســية ونقــص المــدارس 
الــدوام  اعتمــاد  إلــى  والاضطــرار 
وحتــى  والثلاثــي  والثنائــي  المــزدوج 
ــدارس العــراق،  ــب م الرباعــي فــي أغل
علــى الواقــع التعليمــي فــي الــبلاد، 
التراجــع  ذلــك  مســؤولون  ويعــزو 
أغلــب  تعانيــه  الــذي  الفســاد  إلــى 
مؤسســات الدولــة ومنهــا المؤسســة 

لتعليمــية ا
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مــا الإلهــام؟ ســؤال يتبــادر، ويتكــرر فــي النفــس البشــرية منــذ ظهــور الحضــارات الإنســانية 

ــة،  ــة، والإغريقي ــذ بدايــة عصــر الحضــارات الروماني ــا هــذا، فمن ــى يومن ــى ســطح الأرض إل عل

والفرعونيــة، وحضــارة بلاد مــا بيــن النهريــن إلــى يومنــا هــذا لــم يتوقــف الحديــث عــن الإلهــام، 

ودوره فــي عمليــة الإبــداع الإنســاني فــي مجــالات الحيــاة كافــة، وفــي أيــة ثقافــة مــن ثقافــات 

ــن  ــح للإلهــام بي ــف بالمفهــوم الصحي ــي التعري ــي هــذا الســياق اختلفــت الآراء ف ــم، وف العال

رأييــن أساســيين يســتند الــرأي الأول إلــى مجموعــة مــن الحقائــق العلميــة التــي أثبتهــا التطــور 

ًـا  العلمــي الحديــث فــي عالــم العولمــة المعاصــرة، أمــا الــرأي الثانــي، فهــو علــى النقيــض تمام�

ــى إلــى عالــم الأســاطير، والخرافــات الوثنيــة، والوثنيــة  ــرأي فهــو يســتند بالدرجــة الأول مــن ال

معتقــدات، وممارســات تتفــق علــى عبــادة الطبيعــة أي أن الإلهــام يســتند هنــا إلــى معتقــدات 

طبيعيــة، وليســت علمـيـة

الإلهام في فلسفة

الفن والادب
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»ربات الإلهام« على ناووس إغريقي في 
متحف اللوفر

ــداع  ــام، والإب ــن أن مصــادر الإله ــي حي ف
تتنــوع، وبحســب آراء الفلاســفة، والنقــاد 
بتنــوع الحضــارات، والثقافــات الإنســانية، 
التاريخيــة  الحقــب، والأزمنــة  وتعاقــب 
للبشــرية، وربمــا تختلــف مــن ثقافــة 
إنــه  قلنــا  إذا  نبالــغ  ولا  أخــرى،  إلــى 
آخــر  إلــى  شــخص  مــن  حتــى  يختلــف 
رغــم مرجعيتهــم، وانتمائهــم للثقافــة 

نفســها. 
أن  المؤكــد  فمــن  أخــرى  جهــة  مــن 
اســتنادًًا  متعــددة  مصــادر  ذو  الإلهــام 
والحاجــة  الحــدث،  متطلبــات  إلــى 
كيًًلــا،  المجتمــع  أو  للفــرد،  الإنســانية 
المجتمعــات  أفــراد  تكويــن  وطبيعــة 
والمرجعيــات  الإنســاني،  العالــم  فــي 
الدينيــة، والثقافــة، والتربويــة متداخلــة 
بشــكل ربمــا كبيــر بالجوانــب الإســطورية، 
العلمــي،  الخيــال  وقصــص  والملحميــة، 
المجتمعــات  أن  المعــروف  فمــن 
البشــرية تختلــف بحســب مرجعياتهــا 
ــر  ــر بشــكل، أو بآخ ــورة، وهــو يؤث المذك
الإلهــام  لمعنــى  تعريفاتهــم  علــى 
الدينيــة،  معتقداتهــم  منطلــق  مــن 
وبحســب  والتربويــة،  والثقافيــة، 
شــخصيته  وطبيعــة  الفــرد،  حاجــة 

التــي تختلــف بيــن الأجنــاس البشــرية، 
والعلمــاء  والمبتكــرون،  فالمخترعــون، 
بشــكل عــام يســتلهمون ابتكاراتهــم، 
الحيــاة  مشــكلات  مــن  واختراعاتهــم 
ــة،  ــاة اليومي ــي الحي ــا ف ــي يواجهونه الت
لحلهــا،  جاهديــن  يعملــون  والتــي 
الحيــاة،  لتســهيل  الحلــول  وإيجــاد 
والكتــاب،  والجهــد،  الوقــت،  واختصــار 
والأدبــاء، والشــعراء يســتلهمون أعمالهم 
الأدبيــة مــن المواقــف الإنســانية التــي 
العنــان  وتطلــق  مشــاعرهم،  تحــرك 
تتســم  قــد  التــي  الأدبيــة  لأعمالهــم 
ـًا بالواقعيــة، أو ترتبــط بالجوانــب  أحيان�
أخــرى،  ـًا  أحيان� والملحميــة  الإســطورية، 
ينطبــق  الموضــوع  أخــرى  جهــة  ومــن 
بشــكل كبيــر بالنســبة للفنانيــن فــي 
ــواء المســرحية،  ــة س ــن كاف ــالات الف مج
أو الســينمائية، أو التشــكيلية، فالمخــرج 
الفنــان  أو  الســينمائي،  أو  المســرحي، 
التشــكيلي رســامًًا، أو نحاتًًا يتأثر بشــكل 
كبيــر بالواقــع، والمجتمــع الــذي يعيــش 
إضافــة إلــى التجربــة الحياتيــة، وعلاقتــه 
بالآخريــن فــي محيط مجتمعــه بالإضافة 
والدينيــة  الثقافيــة،  مرجعيتــه  إلــى 
منجزاتــه  علــى  بالتأكيــد  تؤثــر  التــي 
الفنيــة، وهــي بحــق تكــون إحــدى مصادر 
الإلهــام لديــه لتنفيــذ أعمالــه الفنيــة. 

مســيطر  غيــر   
الًا

وانفعــا بــروزًًا،  أن  أي 
عليــه مــن الابتــكار، والإبــداع فــي الفــن، 
مــن  وغيرهــا  الموســيقى،  أو  والأدب، 
الفنــون تنطلــق، وتتدفــق عــن طريــق 
أعمــال مختلفــة تحفــز الجانــب الإبداعــي، 
والخيــال لديهــم. وأفــكار تنطلــق مــن 
أعمــاق الإنســان المبــدع )وهــي عمليــة 
ــل(، فالإلهــام  ــة بالكام ــة، وداخلي جوهري
ــان،  ــارج عــن ســيطرة الفن ــه خ بطبيعت
أو المبتكــر، ولا يمكــن لأي شــخص فــي 

عليــها. التأثــير  العاــلم 

الإبداع بين الإلهام والجنون

اليونانــي  الفيلســوف  يذكــر  وهنــا 
أفلاطــون، وهــو فيلســوف لا مثيــل لــه 
الإنســاني فهــو مؤســس  التاريــخ  فــي 
نظريــة الإلهــام، أو العبقريــة )أن الإبــداع 
الفنــي يحــدث فجــأة مــن دون تدخــل 
يشــرق  فالفنــان  إرادة،  أو  عقــل،  مــن 
وهــذه  ومضــة،  فــي  الإلهــام  عليــه 
إرادة(.  أو  بفكــر  تكتــرث  لا  الومضــة 
ويقــول: »إن الإلهــام ليــس لــه حــدود، ولا 
قيــود، ولا أســباب واضحــة فعلــى ســبيل 
ــا،  المثــال يمكــن أن يكــون المــوت ملهمًً
مــكان  إنســاني معيــن فــي  أو موقــف 
الماضــي  ذكريــات  مــن  أوحادثــة  مــا، 



مقال ورأيمقال ورأي 36

كمــا يمكــن أن يكــون ســقوط التفاحــة 
ًـا كمــا حــدث للعالــم إســحاق نيوتــن  ملهم�
عندمــا اكتشــف أكبــر قانــون فــي العالــم 
ســقوط  خلال  مــن  الجاذبيــة(  )قانــون 
قطــرة  أن  كمــا  الأرض.  علــى  التفاحــة 
المــاء الســاقطة مــن شــجرة قــد لتهــم 

الرــسام لعــمل فــني ممــيز
مــن جانــب آخــر فــإذا مــا ذهبنــا أبعــد 
 فســنجد أساسًًــا لنظريــة 

الًا
مــن ذلــك قلــي

الإلهــام فــي الماضــي البعيــد قبــل ظهور 
الدياـنـات الـسـماوية الرئيـسـية

الإغريقيــة،  الحضــارة  هنــا  ونقصــد   
ومابعدهــا، وأهمهــا الحضــارة الرومانيــة، 
فقــد أكــدوا علــى وجــود آلهــة تتخصــص 
فــكان  اليوميــة،  الحيــاة  جوانــب  بــكل 
هنــاك آلهــة تختــص بالفنــون، والحضــارة 
اليونانيــة تقــول إنــه كان للإلــه )زيــوس( 
)القابــع علــى جبــل الأولمبيــو هــو كبيــر 
الألهــة - ولديــه تســع بنــات، و ســماهن 
هــذه  مــن  بنــت  كل  و  الفنــون،  ربــات 
بنــوع  تختــص   ) الربــات   ( أو  البنــات، 
ــون، ســواء كان شــعرًًا،  ــن الفن ــن م معي
 لجوانــب الدرامــا، 

الًا
أو خطابــة، أو تمثــي

أو الكوميديــا، أو النحــت، وغيرهــا مــن 
وتلاميــذه،  أفلاطــون،  وكان  الفنــون، 
وأهمهــم الفيلســوف الفــذ )أرســطو(في 
ــد  ــون كل عــام بعي منتدياتهــم يحتفل
هــذه الربــات، فيقومــون بطقــوس شــبه 

دينــية موجــهة لــهذه الرــبات.
إن اعتــراف الفلاســفة الإغريــق بوجــود 

الحقيقــي  الملهــم  وهــي  الآلهــة، 
الحيــاة  جوانــب  كل  فــي  لإبداعاتهــم 
النحــت،  وأهمهــا  بالفنــون،  خاصــة 
فقــد  والخطابــة،  والشــعر،  والخــزف، 
دفعهــم إلــى الاعتقــاد بأنــه الإلــه يعطي 
ــى إظهــار  ــان، والشــاعر المقــدرة عل للفن
إبداعاتهــم الفنيــة، والشــعرية، وذلــك 
بإلهامــه، والإيحــاء إليــه كمــا اعتقــدوا 
أيضًًــا أن الآلهــة إذا رضيــت عــن الإنســان 

واكتــشف أــبدع، 
أمــا أصحــاب النظريــات الحديثــة للإلهــام 
فــي  الفلاســفة  لأهــم  فسنســتعرض 
هــذا الجانــب فــي العصــر الحديــث، وهــو 

الفــذ  الألمانــي  والكاتــب  الفيلســوف، 
)جــورج هيجــل( )27آب 1770(، وتوفــي )14 
تشــرين الثانــي 1831( ولــد هيجــل فــي 
الجنوبيــة  المنطقــة  فــي  شــتوتغارت 
الغربيــة مــن ألمانيــا. يعــد هيغــل أحــد 
أهــم الفلاســفة الألمــان إذ يعــد أهــم 
مؤسســي الفلســفة المثاليــة الألمانيــة 
فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر المــيلادي. 
طــور المنهــج الجدلــي الــذي أثبــت مــن 
ــه أن ســير التاريــخ، والأفــكار يتــم  خلال
ثــم  نقيضهــا،  ثــم  الأطروحــة  بوجــود 
التوليف بينهما أن فلســفة الإلهام عند 
ــا بالفكــر 

ً
ــا وثيقً ــط ارتباطًً هيجــل ترتب

من صح فكره 
اتاه الإلهام، ومن 
دام اجتهاده أتاه 

التوفيق )سقراط(
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عنــد الإنســان، فالفــن على ســبيل المثال 
عنــده هــو نتــاج الفكــر شــأنه فــى ذلــك 
ــفة،  ــة، والفلسـ ــق، والطبيعـ شــأن المنطـ
والــروح، وليــس ثمــة هنــاك أي إلهــام، 
أو إبــداع فنــى، وعقلــي مــن دون فكــر، 
ــل ليــس أيــة معرفــة مــن دون فكــر،  ب
هــو  )هيجــل(  عنــد  والإلهــام  وعقــل، 
الــروح التــى تتأمــل ذاتهــا فــى حريــة 
الإلهــام،  ربط)هيجــل(  وقــد  كاملــة، 
ــا 

ً
والإبــداع بالفكــر، ورتــب الفنــون طبقً

لهــا، فيقــول فــي هــذا الصــدد إن أدنــى 
ــارة، وهــو  ــن العم ــو فـ ــون هـ ــواع الفن أن
يرجــع إلــى الشــكل الرمــزى فــى الفــن، 

تتفـــوق  الحســـية  المــادة  نجــد  وفيــه 
علـــى الفكــرة، ومــن ثــم فلا تطابــق بيــن 
الشــكل، والمضمــون، ويليــه فــن النحــت 
حيــث تتجســد الفكــرة فــى شــكل حســي، 
ويتــم الانســجام الكامــل بيــن الفكــرة، 
متحقــق  وهــذا  الحســية،  وصورتهــا 
فــى الشـــكل الكلاســيكى لأعمــال النحــت 
والمصريــة  والرومانيــة،  الإغريقيــة، 
حتــى بلاد مابيــن النهريــن. أمــا الشــكل 
فيــه  الفكــرة  فتتحــرر  الرومانتيكــى، 
مــن الامــتلاء الحســي حيـــث نجـــد الرســم 
لا يســتخدم المــادة الغليظــة، والحجــر، 
الســطح  يســتخدم  وإنمــا  والخشــب، 

الملـــون، وحركـــة الضــوء الحيــة لــذا كان 
بمقــدوره أن يعبــر عــن كل المشـــاعر، 
اخــتلاف  علـــى  النفســـية  والانفعـــالات 
درجاتهــا. ويتــم الاســتغناء عــن المــكان 
فــي النــوع الثانى من الفـــن الرومـــانتيكى 
ألا وهــو الموســيقى. ومــادة الموســيقى 
هــى الصــوت، أي مــادة زمانيــة لــذا تخــرج 
ــن نطــاق التأمــل الحســي،  ــيقى عـ الموسـ
ــي نطــاق الأحاســيس،  وتدخــل حصــرًًا ف
أمــا الشــعر، وهــو النــوع الأخيـــرمن الفــن 
الرومانتيكــى، فهــو عبــارة عــن رمــز لا 
قيمــة لــه بذاتــه أمــا العنصـــر الأساســـى 
فـــي التصويــر الشــعرى، فهــو التخيــل 

الــشعرى
للإنتــاج  يكفــي  لا  نفســه  فالإلهــام 
الفنــي بــل يتطلــب الأمــر وجــود المجتمــع 
المتطــور، والواعــي الــذي يشــجع بشــكل 
الابتكاريــة،  العمليــة  علــى  كبيــر 
والإبداعيــة لأفــرادة مــن دون تمييــز، ولا 
يجب نســيان دور المؤسســات الحكومية، 
ماديًًــا،  للمبدعيــن  الراعيــة  والخاصــة 
ومعنويًًــا للاســتفادة منهــم، ودعمهــم 
للوصــول بهــم إلــى المكانــة الاجتماعيــة، 

الــتي يــستحقونها والثقافــية 
ا يجــب التنويــه هنــا إلــى الــدور  وأخيــًرً
المتطــورة،  للمجتمعــات  الأساســي 
يظهــر  وكيــف  الحديثــة،  والمتمدنــة 
المجتمعــات  فــي  والإبــداع  الابتــكار، 
المتقدمــة، وتختفــي بشــكل كبيــر فــي 

المتخلــفة الأــخرى  المجتمــاعت 
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قراءة في عمق الحدث

إيران تدخل إفريقيا

من بوابة السودان

المقارنــة بيــن الســودان وإيــران كبوبــة علاقــات قــد 
لا تكــون دقيقــة، فهمــا دولتــان ليــس ثمــة مــا 
 مــن 

ً
 واحــداً

ً
يجمــع بينهمــا، إلا أنهمــا تمــثلان نموذجــاً

نمــاذج البنــى السياســية المركبــة، ففــي حقبــة مــن 
ــداران وفــق مشــروعين  ــا يُُ تاريخهمــا السياســي كان
دينييــن بمذهبيــن مختلفيــن ولكنهمــا التقيــا منــذ 
البدايــة فــي أهدافهمــا قبــل أن تتفــرق بهما الســبل، 
فــي حالــة إيــران، بــدأ المشــروع المذهبــي الطائفــي 
مــع قيــام الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 بتحالــف ثلاث 
قــوى هــم المثقفــون المتحــررون الذيــن تعلمــوا فــي 
الغــرب، وتجــار »البــازار«، وجماعــات رجــال الدين جناح 
اســتطاع حشــد  الــذي  الخمينــي،  بقيــادة  الشــيعة 
الجماهيــر التقليديــة، وحشــد لهــا فصائــب داخــل 
وخــارج إيــران، وفــي حالــة الســودان كان المشــروع 
 علــى دولــة واحــدة مكونــة مــن دول عــدة 

ً
مبنيــاً

يقيمهــا الإسلام السياســي، تحــت خلافــة إسلاميــة 
»كونيــة«،  بأهــداف  رســالي  مشــروع  ذات  واحــدة 
ويعتقــد »الإخــوان المســلمون« أنهــم مفوضــون مــن 

يـادة ـهـذا المـشـروع ــه لقـ الل



39تقارير اقتصادية
الــذي  الانــقلاب  مــع  ذلــك  وبــدأ   
النظــام  وعــراب  البشــير  عمــر  قــاده 
ــل  ــن أج ــام 1989، وم ــي ع حســن التراب
هــذه الدولــة أنشــأ النظــام ميليشــيا 
»الدفــاع الشــعبي« وخاضــت إلــى جانــب 
الجنــوب،  حــرب  الســوداني  الجيــش 
وتــدرب قادتهــا فــي إيــران. وطــوال 
الحــرس  أقــام  التســعينيات  فتــرة 
المســلحة  والقــوات  الإيرانــي  الثــوري 
الشــعبي  الدفــاع  وقــوات  الســودانية 
الســودانية علاقــات أســهمت فــي نمــو 
ــى  الشــراكة الثنائيــة، وبعــد عقــود عل
كثيــرة  ميــاه  ومــرور  المشــروعين، 
تحــت جســر العلاقــات بيــن البلديــن 
والجفــاء،  التقــارب  بيــن  مــا  تنوعــت 
حتــى انقطعــت عــام 2016 علــى أثــر 
فــي  الســعودية  ســفارة  اقتحــام 
طهــران وقنصليتهــا فــي مشــهد. فــي 
ــة  ــات الداخلي ــت الأزم ــاء كان ــذه الأثن ه
وعملــت   

ً
عمقــاً أكثــر  الســودان  فــي 

علــى هــز أركان مشــروع الإخــوان، ولــم 
يســتطع النظــام التغلــب علــى أخطــار 
التهديــدات الثوريــة، لأن خلافــات علــى 
الســلطة نشــبت بيــن أعضــاء التنظيــم 
واســتمرت حتــى قامــت انتفاضــة 2018 
وأســقطت النظــام الســابق عــام 2019، 
وبعــد مــرور نحــو ســبعة أعــوام، أعلــن 
 الإثنيــن الماضــي أنــه 

ً
الســودان أخيــراً

سيســتأنف العلاقــات الدبلوماســية مــع 
إيــران، وقــد اجتمــع وزيــرا الخارجيــة 
والإيرانــي  الصــادق  علــي  الســوداني 
فــي  عبداللهيــان  أميــر  حســين 
ــى هامــش  ــة باكــو عل ــة الأذري العاصم
قمــة دول عــدم الانحيــاز فــي يوليــو 

الماــضي )ـتـموز( 

توثيق العلاقات

العراقيــة،   - الإيرانيــة  الحــرب  خلال 
فــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي 
كان الســودان بقيــادة جعفــر النميــري 
ــي للغــرب يدعــم العــراق، وبعــد  الموال
ســقوط النميــري عــام 1985، وتســلم 
رئيــس الــوزراء الأســبق الصــادق المهدي 
الســلطة عــام 1986 قــام بزيارة رســمية 
إلــى طهــران وافتُُتــح أول مركــز ثقافــي 
إيرانــي فــي الخرطــوم عــام 1988. ومهــد 
ــق العلاقــات فــي ظــل  ــى توثي ــك إل ذل
ــران بعــد  ــذي زار طه نظــام البشــير ال
خمســة أشــهر مــن توليــه الســلطة. وزار 
متعاقبيــن  إيرانييــن  رؤســاء  ثلاثــة 

أكبــر  »المعتــدل«  وهــم  الخرطــوم 
و«الإصلاحــي«  رفســنجاني،  هاشــمي 
محمــود  و«المحافــظ«  خاتمــي،  محمــد 
أحمــدي نجــاد. كمــا تكثفــت الزيــارات 
بيــن الدولتيــن، ودانــت طهــران مذكــرة 
الاعتقــال التــي صــدرت مــن المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ضــد الرئيــس عمــر 
مقابــل  وفــي   ،2009 عــام  البشــير 
ذلــك أعلــن النظــام الســوداني دعمــه 

المــشروع الــنووي الإيراــني
 ببدايــة 

ً
تطــورت العلاقــات اقتصاديــاً

فــي  النفــط  واســتثمار  اكتشــاف 
وإدخــال  الصيــن  بواســطة  الســودان 
بعقــود  إيــران  منهــا  الــدول  بعــض 
الشــراكة،  هــذه  فــي  »كونســورتيوم« 
ــاق  ــع اتف  ووق

ً
ــا تطــورت عســكرياً كم

بيــن  والأمنــي  العســكري  التعــاون 
البلديــن فــي عــام 2008. كمــا وقعــت 
الدولتــان أكثــر مــن 30 اتفاقيــة فــي 
مختلــف المجــالات بمــا في ذلــك الأعمال 

والأــمن والزراعــية  التجارــية 
الســودانية  العلاقــات  تعميــق  أثــار 
والغــرب،  إســرائيل  قلــق  الإيرانيــة   -
للأســلحة  الســماح  بعــد   

ا�
خصوصــ

الإيرانيــة بعبــور الأراضــي الســودانية 
إلــى قطــاع غــزة عبــر شــبه جزيــرة 
ســيناء فــي الفتــرة مــن عــام 2009 إلــى 
2012. واتهمــت إســرائيل بقصــف أعضاء 
مدينــة  مــن  بالقــرب  »حمــاس«  مــن 
بورتســودان الســاحلية، وكذلــك قصــف 
ناشــطين فــي نقــل شــحنات اشــتبهت 
فــي علاقتهــا بحركــة »حمــاس«، كمــا 
اتهــمت الخرــطوم برعايتــها للحرــكة

عــن  بنفســه  ينــأى  الســودان  بــدأ 
إيــران، ففــي عــام 2014 أمــرت الســلطات 
ــع المؤسســات  ــإغلاق جمي الســودانية ب
ومغــادرة  الإيرانيــة  الثقافيــة 
وكانــت  الإيرانييــن،  الدبلوماســيين 
ــز  ــد رصــدت توســع المراك الخرطــوم ق
الثقافيــة الإيرانيــة التــي فــاق عددهــا 
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ا�
مركــز  26

المــدن  فــي  بكثــرة  انتشــرت  التــي 
ــران  ــم إنشــاء طه ــى رغ ــاف. وعل والأري
 مــن مجمعــات التصنيــع الحربــي 

ً
عــدداً

العســكري  والتعــاون  الخرطــوم،  فــي 
ــت حصيلتــه دعــم الخرطــوم  ــذي كان ال
بطائــرات هجــوم بــري صينيــة الصنــع، 
وتســليم أســلحة صينيــة بقيمــة 300 
مليــون دولار للجيــش الســوداني، إلا أن 
العلاقــة لــم توفــر مكاســب اقتصاديــة 

للســودان.  كبيــرة 

ترميم الدبلوماسية

مــن ضمــن مــا فكــرت فيــه حكومــة 
منــذ  بالســودان  الانتقاليــة  الفتــرة 
العســكري  المجلــس  مــن  تأسيســها 
ــان،  ــاح البره ــق عبدالفت ــادة الفري بقي
والمدنــي بقيــادة رئيــس الوزراء الســابق 
عبداللــه حمــدوك، هــو إعــادة النظــر 
فــي علاقــات الــبلاد الخارجيــة، وترميــم 
الدبلوماســية الســودانية بعدمــا أصابها 
اســتعداء  مــن  عقــود،  ثلاثــة  خلال 
للــدول فــي مختلــف الاتجاهــات، ممــا 
أفقــد الدبلوماســية الســودانية المرونــة 
التشــابكات  مــع  للتعامــل  المطلوبــة 
الدوليــة، والإقليميــة. ولكــن لمــا يحيــط 
مــن حساســية  إيــران  مــع  بالعلاقــة 
ــل  ــن أن تحم ــد م ــكان لا ب ــة، ف إقليمي
أمــن  بمراعــاة  تتعلــق  مســوغات 
واســتقرار دول المنطقــة قبــل الشــروع 
فــي اســتعادتها، لذلــك كانــت الخطــوة 
التاريخيــة فــي مــارس )آذار( الماضــي 
باتفــاق الســعودية وإيــران بوســاطة 
الصيــن علــى اســتئناف العلاقــات، ومــا 
تبعهــا مــن فتــح ســفارات البلديــن 

 لطرــيق إعلان الخرــطوم
ً
ممــهداً

الحــرب  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
الســودانية المســتمرة منــذ 15 أبريــل 
إشــارات  حملــت  الماضــي،  )نيســان( 
الإشــارة  أهمهــا،  لذلــك،  واضحــة 
الــذي  المحــوري  الــدور  إلــى  الأولــى 
الوســاطة  فــي  الســعودية  لعبتــه 
ــزاع،  ــن طرفــي الن ــادرات بي وطــرح المب
ورعايتهــا لهُُلــدََن أثنــاء الحــرب لضمــان 
المســاعدات  لتوصيــل  آمنــة  ممــرات 
التــي  المتضرريــن،  إلــى  الإنســانية 
أســهمت فيهــا عــن طريــق مؤسســة 
الملــك ســلمان للإغاثــة، وتوفيــر طــرق 
لخــروج المواطنيــن مــن المناطــق التــي 
يشــتد فيهــا تبــادل القصــف، والإشــارة 

بــإجلاء  الســعودية  قيــام  الثانيــة، 
ــن الســودان  ــرى م ــدول الأخ ــي ال مواطن
مــن  الإيرانيــون  المواطنــون  ومنهــم 

مينــاء بورتســودان إلــى مينــاء جــدة، 
وقــد عكــس ذلــك بــادرة طيبــة مــن 
فهــي  الثالثــة  الإشــارة  أمــا  الريــاض. 
إنســانية  مســاعدات  إيــران  تقديــم 
للخرطــوم عــن طريــق الــهلال الأحمــر 
تعزيــز  فــي  أســهم  ممــا  الإيرانــي، 
وتأكيــد  البلديــن،  بيــن  العلاقــات 
طهــران التــزام الحيــاد، فيمــا عبــر عنــه 
وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عــن دعمــه 
تحــت  للصــراع  الســلمية  التســوية 

الحكوــمة رعاــية 

مزيج المصالح

العلاقــات  اســتئناف  مســار  يشــير 
الســودانية - الإيرانيــة مــن جانــب إيــران 
، بينمــا 

ً
إلــى أهــداف عــدة، أبرزهــا، أولاً

شــهد عهــد الرئيــس الســابق حســن 
 في العلاقــات الخارجية، 

ً
روحانــي فتــوراً

مــع كل جهــود وزيــر خارجيتــه محمــد 
لكــن  الدبلوماســية،  ظريــف  جــواد 
كبلهــا النظــام بالتركيــز علــى قاعدتــه 
السياســية فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة 
منــذ  ولكــن  ولا غربيــة«.  شــرقية  »لا 
رئيســي  إبراهيــم  الرئيــس  أن تســلم 
القيــادة  اختــارت   2021 عــام  الســلطة 

قيام السعودية 
بإجلاء مواطني 

الدول الأخرى من 
السودان ومنهم 

المواطنون الإيرانيون 
من ميناء بورتسودان 

إلى ميناء جدة
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الإيرانية ترســيخ نهجها في السياســة 
الخارجيــة، بالتخلــي عــن لتــك القاعــدة، 
الخيــارات  الآن  حتــى  تبــدو  ولكــن 
ضعيفــة أمــام طهــران فــزار رئيســي 
وتعزيــز  الخارجيــة  رحلاتــه  ضمــن 
العلاقــات مــع روســيا والصيــن ودول 
ونيكاراغــوا  كوبــا  اللاتينيــة،  أميــركا 
وفنــزويلا، وثلاث دول أفريقيــة هــي 
كينيــا وأوغنــدا وزيمبابــوي فــي يوليــو 
خارجيتــه  وزيــر  قــام  كمــا  الماضــي. 
بزيــارات إلــى مالــي وتنزانيــا وجنــوب 
كل  كانــت  وإذا  والنيجــر.  أفريقيــا 
هــذه الــدول تربطهــا علاقــات جيــدة 
العلاقــات  تجســير  فــإن  إيــران،  مــع 
المنظومــة  الســودان يصــب فــي  مــع 
الأفريقيــة كمحاولــة لتوســيع العلاقات 

السياــسية
، موقــع الســودان ضمــن منطقــة 

ً
ثانيــاً

بهــا  يحيــط  التــي  الأفريقــي،  القــرن 
الشــرقي،  الشــمال  البحــر الأحمــر مــن 
العــرب  وبحــر   ،

ً
غربــاً النيــل  ونهــر 

ــوب  ــة الجن ــن جه ــدي م ــط الهن والمحي
التعقيــدات  رغــم  وعلــى  الشــرقي. 
المنطقــة  فــي  والسياســية  الأمنيــة 
الاقتصاديــة  العوامــل  إلــى  إضافــة 
القــوى  علاقــات  فــإن  والاجتماعيــة، 

العقديــن  خلال  والإقليميــة  الدوليــة 
سســت علــى مــدى تأثيــر 

ُ
الماضييــن أُ

، بــرز الســودان 
ً
هــذه المنطقــة، ثالثــاً

قبــل قطــع العلاقــات كنقطــة جــذب 
للتنقيــب عــن النفــط مــن قبــل الصيــن 
أن  يمكــن  كمــا  إيــران،  وبمشــاركة 
حقــول  إلــى  لطهــران   

ً
مــدخلاً يمثــل 

ــي   ف
ً
ــاً ــرى مُُكتشــفة حديث ــة أخ نفطي

وتنزانيــا  وأوغنــدا  وكينيــا  إثيوبيــا 
والصومــال. ويتوقــع أن تطــرح إيــران 
 للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 

ً
خططــاً

فــي مشــروع إعــادة الإعمــار بعــد الحرب 
الســودانية فــي مــا يتعلــق بالموانــئ 
الأنابيــب  وخطــوط  الحديــد  والســكك 

وغيرــها
، ســتتيح اســتعادة العلاقــات 

ً
ورابعــاً

مــع الســودان لإيــران الفرصــة لتحســين 
الاقتصــادي  التنويــع  اســتراتيجيات 
لديهــا، وبحســب مســؤولين إيرانييــن 
القــارة  إلــى  بلادهــم  صــادرات  فــإن 
فــي   100 بنســبة  زادت  الأفريقيــة 
ممــا  الماضــي،  العــام  خلال  المئــة 
اعتمادهــا  تقليــص  مــن  يمكنهــا 
الاســتثمار  خلال  مــن  النفــط  علــى 
بالترويــج  الأفريقيــة،  الأســواق  فــي 
بعمــق  والاســتثمار  لمشــاريعهما 
المزيــج  إلــى  وإضافــة  الســودان.  فــي 

الاقتصاديــة  المصالــح  مــن  القــوي 
ــن المرجــح أن  ــة والسياســية م والأمني
تســعى طهــران إلــى التنافــس علــى 
الســلطة والنفــوذ فــي القــرن الأفريقــي 

ً
لاً مــستقب

حسابات أمنية

هــذه الأهــداف قــد تحتــاج إلــى ســنوات 
إلــى  فإضافــة  أكلهــا،  تؤتــي  حتــى 
الحــرب الدائــرة فــي الســودان، وعــدم 
الاســتقرار السياســي فــي إيــران، فــكلا 
اقتصاديــة  أزمــات  يعانــي  البلديــن 
وعزلــة دوليــة، وعليــه ربمــا تســير 
علــى  التركيــز  مســار  فــي  العلاقــة 
مراقبــة  بــرج  باعتبارهــا  الخرطــوم 
ــدول الأفريقيــة التــي  للأحــداث فــي ال
مباشــرة  مصالــح  بإيــران  تربطهــا 
مــن  أكثــر  مرتجــاة،  أو  متحققــة 
وأساســية.  فاعلــة  علاقــة  كونهــا 
وفــي هــذه المرحلــة ســيمضي البلــدان 
ــق  ــي خل ــا يســهم ف ــارب مم ــي التق ف
نهــج  اتبــاع  ويُُبــرز  إقليمــي  تــوازن 
ــة  ــي السياســة الخارجي ــي ف ــر غرب غي
ممــا يــؤدي إلــى إعــادة تنشــيط جهــود 
للعلاقــات  الأولويــة  لإعطــاء  طهــران 

ــمع أفريقــيا
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن لهــذه العلاقــة 
فــي  فالتوغــل  الأمنيــة،  كلفتهــا 
الســودان والــدول الأفريقيــة المحيطــة 
ــى  ــه فــي الظــروف الحاليــة يقــوم عل ب
حســابات أمنية أكثر منها دبلوماســية، 
الــدول  بعــض  انســحاب  فبعــد 
 
اًً
ــ ــت فراغ ــة ترك ــن المنطق ــة م الغربي
، وفــي الطريــق تتــراءى 

ً
 كبيــراً

ً
أمنيــاً

ــة  ــات الإرهابي ــن الجماع ــات بي المواجه
والحكومــات الانقلابيــة، ممــا يؤثــر فــي 
مســتوى الأنشــطة بيــن إيــران وهــذه 
 يمكــن تذكــر أن 

ً
الــدول. ولكــن أيضــاً

اســتراتيجية  عليهــا  تســيطر  إيــران 
»النطــاق الجغرافــي«، وهــذا يعنــي أنهــا 
مــا إن تحــدد دولــة أو منطقــة معينــة 
الدعــم  توليــد  علــى  تركــز  فإنهــا 
لسياســتها علــى المســتوى الشــعبي، 
وإن لــم تــدرك تحقيــق العلاقــات بــكل 
مقوماتهــا والوفــاء بشــروطها وجنــي 
ثمارهــا، فإنهــا بهــذه الاســتراتيجية 
علــى  الحفــاظ  علــى  قــادرة  تكــون 
مســتوى معيــن مــن النفــوذ وتوســعه 
بهــدوء، حتــى يشــمل معظــم أفريقيــا 

ولــيس الــسودان وــحده

استعادة العلاقات 
مع السودان لإيران 

الفرصة لتحسين 
استراتيجيات التنويع 

الاقتصادي لديها 
وبحسب مسؤولين 

إيرانيين
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إن لحظــات التطــور المســرحي فــي العالــم كلــه تنبــع مــن لحظــات التطــور الاجتماعــي الثــوري 

بمفرداتــه السياســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة فــي الوقــت نفســه فتاريــخ المســرح الإغريقي 

ــت المعركــة الحاســمة  ــي لت ــة الت ــا ظهــروا فــي المرحل ــا، والكوميدي ــاء التراجيدي يقــول إن أب

ــقلاب فــي تركيــب  ــك مــن ان ــى الفــرس، ومــا أعقــب ذل ــان عل )سلاميــس( حيــث انتصــار اليون

المجتمــع الأثينــي حيــث زوال الأقليــة الزراعيــة المالكــة، وتقســيم الملكيــات علــى الفلاحيــن 

المعدميــن، وأيضًًــا جــاءت المرحلــة التــي أنجبــت شكســبير حيــث انتصــار الأســطول البريطانــي 

ــة  ــام الإمبراطوري ــاق أم ــات للآف ــدث انفتاح ــر لتح ــذي لايقه ــادا أســطول إســبانيا ال ــى الأرم عل

ــي  ــة الت ــزي، وهــي المرحل ــت بيتــس، وســينج، وأوكي ــي أنجب ــة الت ــك المرحل ــة، وكذل البريطاني

ارتبطــت فيهــا الحركــة الأدبيــة، والمســرحية بالحركــة السياســية التــي تطالــب بكســر الأغلال 

البريطانيــة التــي تخنــق روح أيرلـنـدا

العلاقة الديالكتيكية بين التطور 

الاجتماعي الثوري والتطور المسرحي

ا
ً
المسرح المصرى أنموذجً
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ــا  ــدأت الدرام ــة الخمســينيات ب ــع نهاي م
مرحلــة  إلــى  الوصــول  فــي  المصريــة 
أعمــال  ظهــور  مــع  وخاصــة  النضــج، 
مســرحية جديــدة، والتــي تعــد فتحًًــا 
جديــدًًا فــي المســرح المصــري، فمــا بيــن 
وبيــن  الاجتماعــي،  للقــدر  الاســتسلام 
التبشــير بجيــل جديــد يتطلــع لــه أبنــاء 
الجديــد  المســرح  يســير  بــدأ  الوطــن 
بيــن الــتلازم، والمواكبــة بيــن لحظــات 
الازدهــار  ولحظــة  الثــوري،  الازدهــار 
المســرحي، فبعــد أن كان المســرح وقــت 
الثــورة إرهاصًًــا للتحــول نحــو الثوريــة 
جديــدة  مرحلــة  يدخــل  بــدأ  الجديــدة 
أو  الــذات،  عــن  البحــث  مرحلــة  وهــي 
الوعــي بالــذات، وهــي فــي الوقــت نفســه 
ًـا جديــدًًا بــدأ يتطــور، وبدأ  تمثــل مفهوم�
يبــرز معــه صــورة المــرأة، ودورانهــا فــي 
فلــك الكتابــات المســرحية خاصــة أنــه 
ــم  ــق، ول ــم يب ــا ل ــى مــر تاريــخ الدرام عل
يخلــد إلا المســرح الإنســاني الــذي يتنــاول 
قضايــا الإنســان فــي علاقتــه بمجتمعــه، 
وعلاقتــه بأقرانــه ذلــك المســرح الــذي 
نبــع مــن النــاس، وعــاش معهــم، ولهــم 
مثــل المســرح الإغريقــي، ومســرح عصــر 
النهضــة، ومســرح بومارشــيه، والمســرح 
ــى،  ــة الأول ــرب العالمي ــد الح ــي بع الأوروب
عندمــا  المصــري  ومســرحنا  والثانيــة. 
يتنــاول قضايــا المجتمــع بقصــد النقــد 
البنــاء، فهــو يبحــث عن الأفضل كمســرح 
ــي  ــاه المتنوعــة، والت الســتينيات بقضاي
الأكبــر،  القضيــة  فلــك  فــي  تســبح 

والأعظــم، وهــي القضيــة الاجتماعيــة إذ 
ــخ  ــاد، ودارســو تاري ــن النق ــر م رأى كثي
المســرح أن النزعــة الاجتماعيــة للدرامــا 
يــد  علــى  أبســن  بعــد  تأصلــت  قــد 
جــورج برناردوشــو، والــذي عــرف بميولــه 
الإصلاحيــة  واتجاهاتــه  الاجتماعيــة، 
الاشــتراكية  فلســفة  مــن  النابعــة 
الفابيــة، والتــي كان يؤمــن بهــا ويدعــو 
ــر أن هــذا الاتجــاه الاجتماعــي  إليهــا غي
يكــن  لــم  المســرحي  والفــن  للدرامــا، 
ًـا، أو مــن ابتــداع أبســن، وشــو، بــل 

ث�
حدي

هــو اتجــاه كامــن فــي الدرامــا نفســها 
ًـا للمجتمــع، ولكونهــا  لكونهــا ضميــرًًا عام�
وســيلة التعبيــر المؤثــرة التــي ارتبطــت 
أوثــق  الإنســانية  المجتمعــات  بقضايــا 
حقيقتــه  فــي  فالمســرح   . ارتبــاط 
ظاهــرة اجتماعيــة تتشــكل، وتتغيــر 
حســب طبيعــة المجتمعــات الإنســانية 
ــع  ــر م ــر، والتأث ــادل التأثي ــه يتب ــا أن كم
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  التطــورات 
لـى المجتـمـع والسياـسـية الـتـي ـتطـرأ عـ

فالمســرح لايمكــن دراســته بمعــزل عــن 
التــي  البنيــة الاجتماعيــة  المجتمــع، أو 
نشــأ منهــا، ولهــا، فالمســرح كظاهــرة 
رينيــه،  قــول  عليــه  ينطبــق  أدبيــة 
ويلــك بأنــه نظــام اجتماعــي يصطنــع 
اللغــة وســيطًًا لــه، واللغــة نفســها إبــداع 
اجتماعــي، وإذ كان الأدب يمثــل الحيــاة، 
فــإن الحيــاة ذاتهــا حقيقــة اجتماعيــة، 
التعبيــر  والمســرح مــن أقــدم وســائل 
التــي ارتبطــت بقضايــا المجتمــع منــذ 

نشــأته، وعلــى مــدى تاريخــه الطويــل، 
وفــي مختلــف المجتمعــات، والثقافــات 
فالدرامــا، والمســرح همــا نتــاج للحيــاة 
المدنيــة، والاســتقرار حيــث الميــل إلــى 
ــم، والأخلاق، والحضــارة،  العلمانيــة، والعل
وظهــور الآراء السياســية التــي تعتمــد 
 مــن 

الًا
علــى الإقنــاع لكســب مؤيديــن بــد

الــسيطرة الإقطاعــية 
لذلــك اتســع تيــار الواقعيــة الاجتماعية 
ــذات أو الوعــي  ــة البحــث عــن ال فــي رحل
بهــا فــي ذات الوقــت كتيــار أساســي مــع 
بدايــة ظهــور المســرح الحديــث كتعبيــر 
عــن الصــراع، والتناقضــات القائمــة داخل 
الطبقــات، ولعــل المــرأة خيــر مثــال عــن 
خمســينيات  منــذ  التناقضــات  هــذه 
أنهــا  الملاحــظ  ومــن  الماضــي،  القــرن 
عبــد  محفــوظ  وتكويــن  مولــد،  فتــرة 

ـًا، وسياــيًًسا، ومــسرحيًًا الرحــمن فكرـيً
وبدايــة  الخمســينيات،  نهايــة  مــع 
القضيــة  تصعــد  بــدأت  الســتينيات 
المســرح،  خشــبة  علــى  الاجتماعيــة 
توظيــف  دلالات  بــرزت  أيضًًــا  ومعهــا 
صورة المرأة ليتحول المســرح إلى برلمان 
شــعبي يناقــش الجمهــور علــى خشــبته 
والوضــوح،  الدقــة،  بمنتهــى  قضايــاه 
لتــك  كســبت  لذلــك  والموضوعيــة. 
الكوكبــة جماهيــر الطبقــة المتوســطة، 
وهــي تعــد الامتــداد الطبيعــي للجماهيــر 
الشــعبية لتــك الجماهيــر التــي صعــدت 
ــة نفســها  ــاة بالكيفي ــى مســرح الحي عل
ــى خشــبة مســرح  ــا إل ــدت به ــي صع الت
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الســتينيات بمعنــى أنــه قــد حــدث نــوع 
الحياتــي،  الواقــع  مابيــن  التــوازي  مــن 
الكاتــب  ترجمــه  الدرامــي  والواقــع 
المســرحي الباحــث عــن ذاتــه، وقدمــه 
نحــو  ــا 

ً
حثيثً ســعيًًا  يســعى  لجمهــور 

ــا، فــي ظــل تحــولات  ــه أيضًً الوعــي بذات
اجتماعيــة طاحنــة فرضــت نفســها علــى 
فالفــن  ولذلــك  الحيــاة،  نواحــي  شــتى 
مــرآة  ليــس  والمســرح خاصــة  عمومًًــا، 
عاكســة لمــا يــدور فــي الواقــع مــن دون 
إدراك للأبعــاد، والظــروف التــي تتحكــم 
فــي حركــة ســير المجتمــع، وإنمــا هــو 
الضميــر الواعــي الــذي يــرى الماضــي فــي 
ضــوء الحاضــر، ويلقــي ببصــره إلــى آفــاق 
المســتقبل، ومــا يمكــن أن يصــل إليهــا 
نســلم  أن  لابــد  لذلــك  المجتمــع  هــذا 
باســتحالة الفصــل بيــن الفــن، والمجتمــع 

ـًا لصاــلح الاثنــين مـعً
فالواقــع يضيــف للفــن حســه الملمــوس، 
ــى  ونبضــه الحقيقــي، والفــن يضفــي عل
الواقــع لمســته الجماليــة التــي يســتطيع 
بهــا المتلقــي تقبــل هــذا الواقــع، بــل 
يظــل  لكــن  تحســينه،  علــى  والعمــل 
هنــاك عــبء علــى الفنــان، وهــو إدراك 
الحــد الفاصــل بيــن دوره، ودور المصلــح 
السياســي،  الداعيــة  أو  الاجتماعــي، 
الواعــظ  أو  الاقتصــادي،  والمفكــر 

الأخلاــقي
ــه  ــد أن المســرح زادت أهميت لكــن الأكي
فــي  الســتينيات  لمجتمــع  بالنســبة 
الملمــوس فهــو كالبــؤرة  لــدوره  مصــر 
ــع،  ــارب المجتم ــا تج ــز فيه ــي تتمرك الت
وتنكشــف فيهــا الخصائــص، والتحــولات 
ناضجًًــا  مجتمعًًــا  منــه  تخلــق  التــي 
اللازمــة  العناصــر  كل  يملــك  متبلــورًًا 

ووــجوده لكياــنه، 
فــي  المصــري  المســرح  بــدأ  فقــد 
الســتينيات مســرحًًا تختــزل فيــه معاناة 
الإنســان، وحاضــره مــن أجــل طــرح رؤيــة 
مســتقبلية، فهــو مســرح ينطلــق مــن 
جــذور الواقــع مســرح يحــاول أن يكــون 
متعــدد  والحركــة  بالكلمــة،   

الًا
مســؤو

المتطلعــة  والفنيــة  الأدبيــة،  الــدلالات 
إلــى التمــرد علــى رواســب الماضــي، فقــد 
إبحــارًًا  الســتينيات  فــي  المســرح  بــدأ 
المتكاســل،  المســتكين  التيــار  ضــد 
المســافة  تحطــم  للحظــة  واســتحضارًًا 
الوهميــة بيــن العقــل، والمشــاعر. ومــا 
والاســتحضار  الإبحــار،  لحظتــي  بيــن 
القضيــة  بــدأت  والمشــاعر  للعقــل، 

ــف  السياســية تدخــل فــي منحنــى مختل
إلــى حــد كبيــر عــن فتــرة الخمســينيات 
إذ لــم تعــد نبــرة التباهــي بالثــورة هــي 
النبــرة الواضحــة، بــل بــدأ وقــت الحصــاد، 
الثــورة، وأهدافهــا  لنتائــج  الحســاب  أو 
الرومانســية  فــي  والمفرطــة  النبيلــة، 
بالقــدر  تتحقــق  لــم  والتــي  الحالمــة، 
الواعــي،  المثقــف  اندفــع  لــذا  الكافــي؛ 
والكاتــب المســرحي طارحًًــا العديــد مــن 
الأســئلة النقديــة اللاذعــة، فقــد ظهــرت 
مســرحية  نصــوص  الســتينيات  فــي 
نقديــة تصــور الواقــع السياســي جــاءت 
ناقمــة علــى الســلبيات متمثلة في غياب 
ــاليب البوليســية،  ــة، وانتشــار الأس الحري
الاســتثنائية،  والقوانيــن  والإجــراءات 
ــت  ــن، واحتل ــزة الأم واســتفحال دور أجه
الصــدارة.  مــكان  السياســية  القضيــة 
وحتــى اللغــة المســتخدمة فــي النــص 
المســرحي السياســي جــاءت فــي محتــوى 
إلــى حــد كبيــر،  بعيــد عــن المباشــرة 
وجــاء النــص مســتخدمًًا الإبعــاد الزمانــي، 
والمكانــي فــي ظــل التجريــد الشــديد، 
أحيــان  فــي  للرمــز  الماكــر  والتوظيــف 

كثــيرة
فنيًًــا  دورًًا  يــؤدي  الرمــز  أن  لدرجــة 
تتخــذ  التــي  المســرحيات  فــي  ناضجًًــا 
لهــا؛ لأنــه يجنبهــا  ـًا  المجتمــع مضمون�
التســطيح، والمباشــرة فالرمــز يجســد، 
ويركــز، ويكثــف المعانــي الاجتماعيــة، 
بالإيمــاءات  ويحشــدها  والسياســية، 
المتنوعــة التــي تجعلنــا نــرى المواقــف 
ــن  ــة، والشــخصية م ــن زاوي ــر م ــن أكث م
أكثــر مــن جانــب ممــا يعطــي العمــل 
ثــراء، وخصوصيــة. ومصــدر هــذا الثــراء، 
ولتــك الخصوصيــة هــو حريــة شــخصية 
المــرأة فــي الكتابــات المســرحية بشــكل 
متنوعــة،  دلالات  وســط  تبــدو  جعلهــا 

ـًا
ـفً
وأــهداف أكــثر اختلا

وقــد اســتغل المؤلــف المســرحي الرمــز 
السياســية  إســقاطاته  توظيــف  فــي 
مــن خلال توظيفــه لبطــل الكوميديــا 
الســوداء، وهــو أقــرب النمــاذج، وأصلحهــا 
لدرامــا الإســقاط السياســي حيــث تصويــر 
الحيــاة بمــا فيهــا مــن متناقضــات محيرة 
تســعى فــي الوقــت نفســه إلــى توســيع 
رؤيــة  مــن  وتمكينــه  المتفــرج،  إدراك 
الجوانــب المتعــددة للأشــياء حتــى يراهــا 
الكاتــب  يلجــأ  لذلــك  علــى حقيقتهــا؛ 
ًـا إلــى جنــب  إلــى عــرض المتناقضــات جنب�
بطريقــة معينــة حتــى لــو كانــت المــرأة 

تـوى ـهـذا الـعـرض لـة، ومحـ ـهـي محصـ
لذلــك غلــب علــى دراما الســتينيات طابع 
مســرح  وخاصــة  الســوداء،  الكوميديــا 
الإســقاط السياســي، وهــو أشــبه بالمثــل 
الشــعبي القائــل شــر البليــة مــا يضحــك، 
فقــد أضحكنــا كثيرًًا يوســف إدريس في 
الفرافيــر علــى الوضــع المأســوي للعلاقــة 
والحاكــم،  والمســود،  الســيد،  مابيــن 
والمحكــوم، فــي ظــل عالــم عبثــي تقــوده 
التــي  العشــوائية  لتــك  العشــوائية 
فــي مســرحية عســكر  مداهــا  وصلــت 
وحراميــة للمبــدع ألفريــد فــرج داخــل 
بأشــخاصها  الاســتهلاكية  الجمعيــة 
المنتقــاه بعنايــة مــن قبــل كاتــب يعــي 
مــا يقــول خاصــة اختيــاره للأســماء ذات 
الــدلالات الموحيــة مثــل )فهيــم نبيــه 
نزيــه أميــن - أحمــد المليــان – عريــان 
ــق الســالك –  ــة – توفي ــش – نخل – المفت

ميــمي – زيــنات – المدــير(
ولعــل الأســماء هنــا لهــا دلالات، فهــي 
الشــخصية  فــي  صفــات  عــن  عبــارة 
الشــعب  مأســاة  عمــق  مــن  تزيــد 
إلــى لعبــة، أو  المصــري، والــذي تحــول 
إحــدى مفــردات لعبــة عســكر، وحراميــة 
بمعناهــا الواســع، والأعــم فــي إطــار مــن 
الكوميديــا الســوداء التــي تعــري أكثــر 
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 من أن ـتسـتر.
الًا

بـد مـمـا تخـفـي، وتفـضـح ـ
 مسرح المواكبة والمشاركة:

تبلــورت ملامــح جيــل كامــل مــن كتــاب 
ــكار  ــوم، وأف ــي طرحهــم لهم المســرح ف
الزمــن الجديــد من خلال النص المســرحي 
الانعــزال،  مســرح  مرحلــة  متجاوزيــن 
ــة جديــدة عرفــت بمســرح  فبــدأت مرحل
المشــاركة )الواقعيــة النقديــة(، حيــث 
ــع،  ــات، وســلبيات الواق التعــرض لإيجابي
الحريــة،  الجديــدة عبــر  والحلــم بمصــر 

خـاء والرـ
قويــة،  الســتينيات  مرحلــة  فجــاءت 
كتــاب  مــن  كبيــر  عــدد  فبجانــب 
الخمســينيات الذيــن اســتمروا في كتابة 
النصــوص المســرحية ظهــر عــدد جديــد 
مــن الكتــاب، منهــم ســعد الديــن وهبة، 
ديــاب،  ومحمــود  رومــان،  وميخائيــل 
وصلاح عبدالصبــور، وغيرهــم، وبــرزت 
جديــدة  موضوعــات  المســرح  علــى 
لــم تكــن مطروحــة مــن قبــل خاصــة 
توظيــف صــورة المــرأة بشــكل مختلــف، 
وبــدأت تيــارات الصــراع الطبقــي تظهــر 
واضحــة، وبــدأ الانحيــاز جيًًلــا للجديــد، 
والــذي تحمــل لــواءه الطبقــة البرجوازيــة 
والدنيــا،  المتوســطة،  بشــرائحها 
والمنتمــون فكريًًــا لهــا ضــد القديــم، 

المســتغلة،  الشــرائح  تمثلــه  والــذي 
وتضــاءل  بأذيالهــا،  والمتعلقــون 
بيــن  المســطح  الأخلاقــي  الصــراع  دور 
الخيــر والشــر، وبيــن الأبيــض، والأســود؛ 
الصراعــات  خلفيــة  فــي  ليصبــح 
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، ولــم يعــد 
ًـا علــى قيــم غيبيــة،  انتصــار الخيــر قائم�
وإنمــا بــدأ البحــث علــى ضــرورة تحقيــق 
انتصــارات تعتمــد علــى القيــم العلمية، 
الواقــع  يكــن  ولــم  والموضوعيــة. 
 عــن واقــع المســرح، 

الًا
السياســي منفــص

ــم يكــن المســرح بعيــدًًا عــن  ــه ول إذ إن
ــت حركــة المســرح  هــذه الأجــواء إذ كان
ــى علاقــة وثيقــة بحركــة المجتمــع،  عل
وبالفعــل ازدهــرت الحركــة المســرحية، 
وخاصــة أن الســلطة وجــدت في المســرح 
ــاء، كمــا  لعبــة لإلهــاء المفكريــن، والأدب
أنهــا أرادت جــس نبــض اتجاهــات، وآراء 
الكتابــة  عبــر  والجماهيــر  المفكريــن، 
المســرحية؛ لذلــك وظــف الكاتــب نصــه 
المصريــة،  الرؤيــة  لبلــورة  المســرحي 
الفصحــى  اللغــة  عــن  التخلــي  فــكان 
واســتخدام  المســرحي،  للتعبيــر  كأداة 
العاميــة، والتــي تشــكل لغــة التفكيــر، 
المصــري،  الإنســان  لــدى  والإحســاس 
ــل  ــذي ســاعد جي ــي ال ــل الثان ــا العام أم

الســتينيات مــن الكتــاب علــى احتضــان 
الــروح المصريــة، وتصويرهــا، والتعبيــر 
درجــة  إلــى  الاعتنــاق  فــكان  عنهــا 
الإســراف فــي التصويــر الواقعــي فــي 
كثيــر مــن الأحيــان خاصــة فــي عــرض 
المتدنــي  شــكلها  فــي  المــرأة  صــورة 

بطريــقة فــجة إــلى ــحد كبــير
لذلــك نــرى أنــه قــد نمــا فــي لتــك الفتــرة 
اتجاهــان فــي الكتابة المســرحية: الاتجاه 
الأول قديــم، ولــه امتــداد، ويتمثــل فــي 
ــة للأحــداث، والســير فــي  مســرح المواكب
الركــب. أمــا الاتجــاه الثانــي، فهــو مســرح 
المشــاركة ذو الأهــداف الواضحــة. وكانــت 
مشــكلة الفصحــى، والعاميــة هــي إحــدى 
أن  لدرجــة  الســتينيات  ســمات مســرح 
كثــر الجــدل حــول هــذه القضيــة مابيــن 
مؤيــد، ومعــارض، كمــا ثــار جــدل آخــر 
والشــكل  والحديــث،  القديــم،  حــول 
المضمــون، وهي قضايــا نقدية مطاطية 
موجــودة  القديمــة  آثارهــا  مازالــت 
الواقعيــة  كتابــات  فبــرزت  الآن،  إلــى 
المســرح  مــن  والاقتــراب  النقديــة، 
الملحمــي فــي فتــرة كانــت فــي أمــس 
ــث  ــات لح ــك الكتاب ــل لت ــى مث ــة إل الحاج
لذلــك تبنــى  التغييــر.  الجماهيــر نحــو 
العديــد مــن الكتــاب الأســلوب البريختــي 
فــي  الأســلوب  هــذا  وتجلــى  الملحمــي، 
كتابــات ألفريــد فــرج – محمــود ديــاب 
– يوســف إدريــس – ميخائيــل رومــان – 
رشــاد رشــدي – ويســري الجنــدي وكذلــك 
أبوالــعلا السلامونــي وبهيــج إســماعيل، 
ــر المســرح المصــري  ــا تأث ــم، كم وغيره
الفكريــة،  بالتيــارات  الســتينيات  فــي 
ــذه  ــن ه ــدة، وم ــة الواف ــدارس الفني والم
المؤثــرات التــي ظهــرت بشــكل واضــح 
التعليمــي  فالتيــار  الملحمــي،  المســرح 
هــو  الوقــت  ذلــك  فــي  كان  الملحمــي 
ــي السياســي،  ــي العقلان ــار الموضوع التي
ــر  ــة التغيي والاقتصــادي المتصــل بحرك
الثــوري المطروحــة فــي مصــر. ولــذا تأثــر 
العديــد مــن الكتــاب بالمســرح البريختــي 
وعبدالرحمــن  ســرور،  نجيــب  أمثــال 
الشــرقاوي، وألفريــد فــرج، ونبيــل بــدران، 
بدرجــات  التأثــر  هــذا  وكان  وغيرهــم، 
متفاوتــة، فمنهــم مــن تأثــر بــه مــن 
المضمــون فقــط، ومنهــم مــن  ناحيــة 
تأثــر بــه مــن ناحيــة الشــكل فحســب، 
وهنــاك مــن جمــع فــي تأثــره مابيــن 
الشــكل،  والمضمــون، حتــى فــي الطــرح 

البريخــتي لتيــمة الــمرأة
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التــي  الأقصــى  طوفــان  عمليــة  شــكلت 
قامــت بهــا حركــة حمــاس فــي )7تشــرين 
انعطافــة  مباغــت  بشــكل  الأول ٢٠٢٣م( 
مســتوى  علــى  ليــس  مهمــة  تاريخيــة 
فلســطين إنمــا ســتكون لهــا ارتداداتهــا 
بأكملهــا،  الأوســط  الشــرق  دول  علــى 
ــة.  ــا العالمي وســتصل تأثيراتهــا للقضاي
الأقصــى  طوفــان  عمليــة  وكشــفت 
هشاشــة المنظومــة الأمنيــة الإســرائيلية، 
وادعــاءات الســيطرة، والتفــوق، وبالرغــم 
مــن كــون العمليــة التــي نفذهــا عناصــر 
محليــة  أدوات  علــى  تعتمــد  حمــاس 
قــد  إســرائيل  أن  إلا  للغايــة  تقليديــة 
ــا  ــم تتكبده ــا ل ــدت خســائر، وضحاي تكب
فــي كل معاركهــا مــع الأطــراف العربيــة. 
الأقصــى  طوفــان  عمليــة  كانــت  وإذا 

قــد فاجئــت العالــم بأســره إلا أن هــذه 
العمليــة متوقعــة، ومتوقــع أن تكــون 
هنــاك عمليــات أشــد منهــا لــكل مراقــب 

الفـلـسطيني للوــضع 
ًـا علــى  فالفلســطينيون يســتنزفون يومي�
أيــدي قــوات الاحــتلال، ولايــكاد يمضــي 
خمســة  معدلــه  مــا  ويقتــل  إلا  يومًًــا 
مــن دون  الفلســطينيين  مــن  أشــخاص 
والمــكان  والجنــس،  العمــر،  إلــى  النظــر 
تطــال  التــي  الاعتقــالات  إلــى  إضافــةًً 
أبناءهــم، ورجالهــم، ونســاءهم، وعمليــات 
المداهمــة، والتفتيــش بلا أيــة ضوابــط 
ــق،  ــرض الحصــار، والتضيي ــى ف ــة إل إضاف
وقطــع الأرزاق بحجــة، أو مــن دون حجــة 
الســكنية  والقطاعــات  المــدن،  لــكل 

. لفـلـسطينية ا
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لذلــك فــأن عمليــة طوفــان الأقصــى 
كانــت متوقعــة للثأر من حالة الظلم، 

والاســتهتار بالدم الفلســطيني. 
وفــوق كل ذلــك فإنــه طــوال هــذه 
الســنة المنصرمــة لــم يمــر اســبوعًًا 
القــدس قيــام  إلا وتشــهد مدينــة 
المســجد  باقتحــام  المســتوطنين 
الأقصــى، والاعتــداء علــى المصليــن، 
والمصليــات تحــت أنظــار العالــم الــذي 
ًـا بحريــة الأديــان، وحقوق  يدعــي كذب�

الإنــسان.
إن عمليــة طوفــان الأقصــى، والــرد 
الإســرائيلي بمــا يســمى حــرب غــزة لن 
ــا مهمــا تكــن 

ً
تغــادر أهميتهــا مطقًل

ــا  ــا مفصيًًل ــج، وســتكون تاريخًً النتائ
أهميــة  الأذهــان  إلــى  أعــادت  قــد 
وضــرورة  الفلســطينية،  القضيــة 
حلهــا بشــكل عــادل، ومنصــف بمــا 
الفلســطيني  الشــعب  حــق  يؤمــن 
أرضــه  بحيــاة حــرة، وكريمــة علــى 
بعيــدًًا عــن مبــدأ التســلط، وغمــط 

الحرــيات ومــصادرة  الحــقوق، 
وكســر  الأذرع،  لــي  محاولــة  أمــا   
الاحتمــالات  كل  فــأن  الإرادات، 
ســتكون مفتوحــة لعمليــات لايمكــن 

بهــا.  التكهــن 
ومهمــا تــؤول إليــه الأوضــاع، فــأن 
عبــر  والإقليميــة  الكبــرى،  القــوى 

تحــاول  وأجهزتهــا  مخابراتهــا، 
جاهــدة الاســتثمار فــي هــذه القضية 
معتمــدة علــى ارتباطاتهــا العالميــة، 
فــي  لهــا  تؤمنــه  أن  ومايمكــن 
ظــل هــذه الأوضــاع الشــائكة التــي 

المنطــقة. تعيــشها 
لقــد حولــت عمليــة طوفــان الأقصــى 
إلــى  الأوكرانيــة   - الروســية  الحــرب 
الــرف فــي غــرف الأخبــار؛ لأن حــرب 
غــزة ســتكون ذات تأثيــر مهــم علــى 
مجريات الحرب الروســية – الأوكرانية، 
وســتفقد أوكرانيــا كثيــرًًا مــن الدعــم 
العســكري، والمالــي المقــدم لهــا مــن 
والــدول  الأمريكيــة،  الإدارة  قبــل 

عملية طوفان 
الأقصى، والرد 
الإسرائيلي بما 

يسمى حرب غزة 
لن تغادر أهميتها 
مطلاقًا مهما تكن 

النتائج
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ــة.  الغربي
كمــا أن المعــارك بيــن طرفــي القتــال 
فــي الســودان قــد اختفــت مــن علــى 
الاهتمــام  بســبب  التلفــاز  شاشــات 
الكبيــر بمــا جــرى فــي غــزة بشــكل 

ــصادم، ومفاــجئ 
المدعــوم  الإســرائيلي  التمــادي  إن 
مــن قبــل أمريــكا، والغــرب بعــدم 
المشــروعة  بالحقــوق  الاعتــراف 
أوصــل  قــد  الفلســطيني  للشــعب 
الأمــور إلــى هــذا التعقيــد الــذي حتــى 
وأن وضعــت المخططــات، والخرائــط، 
الديموغرافــي  التغييــر  ومحــاولات 
فــي الــدول المحيطة بإســرائيل، وشــن 

الحــرب بتدميــر دول عربيــة فاعلــة 
بالمشــهد السياســي فــي المنطقــة، 
ومحاولــة كســر شــوكة أمــة كاملــة 
مــن خلفهــا مليــاري مســلم، وإعطــاء 
تأريخييــن  لأعــداء  المنطقــة  أوراق 
للعــرب، وتخلــي الأنظمــة العربيــة عن 
شــرف مســؤولياتها تجــاه فلســطين، 
وقضايــا الأمــة الأخــرى، فــأن لتــك 
ــة ســوف تســقط  المخططــات الخبيث
علــى أيــدي لتــك الشــعوب المقهــورة، 
وســتضرب كل مصالــح الأعــداء الذين 
يحاولــون طمــس الحقائــق، وتزويــر 
الوقائــع بارتــكاب الجرائــم، واجتــرار 

نوائــب الماضــي المريــرة. 

المحليــة،  القــوى  أعلنــت  أن  فمنــذ 
فتــرة  انتهــاء  عــن  والعالميــة 
اتفاقيــة ســايكس - بيكــو بحلــول 
عــام )٢٠١٦م( اســتبقت الــدول الكبــرى 
هــذا التاريــخ مــن أجــل الــخلاص مــن 
القــوى الوطنيــة، والفاعلــة، وإســقاط 
أنظمتهــا، وتهيئــة الأرضيــة للوصول 
إلــى هــذا التاريــخ لتنفيــذ الخرائــط 
ــود  ــذه الجه ــدأت ه ــد ب ــدة، وق الجدي
منــذ وقــت مبكــر بــإعلان مايســمى 
ــة  ــة ديني ــي، وإعلان دول ــورة خمين ث
تصديــر  شــعارات  ترفــع  شــيعية 
الثــورة باســتهداف الــدول العربيــة 
حينهــا  فــي  العــراق  اضطــّرّ  ممــا 

أن المعارك بين 
طرفي القتال في 

السودان قد اختفت 
من على شاشات 

التلفاز بسبب 
الاهتمام في غزة 

بشكل مفاجئ
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لدــخول ــحرب لثماــني ــسنوات.

المتحــدة،  الولايــات  وضعــت  كمــا   
ســيناريوهات  العالميــة  والقــوى 
شــعارات  ترفــع  أنظمــة  لإســقاط 
التحــرر، وقتــال المحتليــن، وتــم حــل 
والأمنيــة  العســكرية،  المنظومــات 
والشــرطة  كالجيــش،  النظاميــة 
واســتبدالها  البلــدان،  لتــك  فــي 
ــى أســس مناطقيــة،  بميليشــيات عل
فجــرى  وعشــائرية  ومذهبيــة، 
فــي  العــراق  أنظمــة  مــن  التخلــص 
عــام )٢٠٠٣م(، وعلــي عبداللــه صالــح 
فــي اليمــن، و القذافــي فــي ليبيــا 
الفوضــى،  نــار  إلــى إشــعال  إضافــة 
والحــرب الأهليــة فــي ســوريا، وإنهــاك 

قوتهــا. 
وقــد رافــق خلال لتك الحروب تهجير 
الملاييــن مــن مكــون واحــد، وهــم 
العــرب الســنة مــن العــراق، وســوريا، 
بــأن  واضحــة  دلالــة  فــي  واليمــن 
ــذ  ــادم لايمكــن أن ينف المشــروع الق
الديموغرافــي  التغييــر  بإجــراء  إلا 
لتلــك الــدول المحيطــة بإســرائيل. 

تنفيــذ  بتأخيــر  تســبب  مــا  لكــن 
إنقــاض  علــى  الجديــد  المخطــط 
ســايكس بيكــو هــو صعــود القطــب 
الروســي مــن جديــد، ودخولــه علــى 

الــسورية الأزــمة  ــخط 
إلــى أن  بالإشــارة  وممــا هــو جديــر 
الاتحــاد الســوفيتي، ومركــزه روســيا 
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد 
وســوريا  العــراق،  علــى  حــاز  قــد 
كمنطقتــي نفــوذ لــه، ووقــع معهمــا 
اتفاقيــات  الســبعينيات  فــي 
بينهــا  مــن  عديــدة  إســتراتيجية 
ربــع  المشــترك  الدفــاع  اتفاقيــة 
انهيــار الاتحــاد الســوفيتي فــي عــام 
 

الًا
)١٩٩٠م( عــادت روســيا لتشــكل ثــق

وتعــود  جديــدًًا،  عالميًًــا  سياســيًًا 
ــى المنطقــة بتفعيــل اتفاقياتهــا  إل

ســوريا.  مــع  وخاصــة  الســابقة، 
 وبنظــرة إلــى إيــران التــي تحولــت مــن 
أداة بيــد أمريــكا لتنفيــذ مخططاتهــا 
علــى حســاب الأقطــار العربيــة فقــد 
الدينــي  مشــروعها  عــن  كشــفت 
حفيظــة  أثــار  ممــا  بهــا  الخــاص 
العــرب الذيــن يعــدون إيــران العــدو 

ــدول  ــد ال ــذي أفق ــّيّ لهــم وال التاريخ
العربيــة، وخاصــة الخليجيــة الثقــة 

المخادــعة الأمريكــية  بالسياــسة 
مــع  بالتحالــف  إيــران  قيــام  ومــع 
مــع  تحالفــت  العــراق  فــي  أمريــكا 
تطــور  ثــم  ســوريا،  فــي  روســيا 
الحلــف الروســي الإيرانــي إلــى تحالــف 
المصالــح  يهــدد  إســتراتيجي 
الأوســط.  الشــرق  فــي  الأمريكيــة 
العربيــة  الأنظمــة  تخلــي  أن  كمــا 
عــن القضيــة الفلســطينية بموجــب 
توجيه أمريكي، وغربي، ومشــاركتها 
وتســليمه  العــراق،  تدميــر  بحــرب 
كحليــف  إيــران  ودخــول  لإيــران، 
إضافــةًً  غــزة  فــي  حمــاس  لحركــة 
إلــى تبنيهــا لكتائــب حــزب اللــه فــي 
لبنــان، وتحالفهــا مــع الحوثــي فــي 
اليمــن كل ذلــك جعــل إيــران تملــك 
أوراق المنطقــة للتفــاوض مــع القــوى 
العالميــة لتحقيــق مصالحهــا علــى 
حــساب مصاــلح ــشعوب المنطــقة.

إن وجــود الصيــن، وروســيا كقطبيــن 
بينهمــا،  توافــق  علــى  عالمييــن 
كوريــا  مــع  تحالفاتهــا  ولهمــا 
الشــمالية، وإيــران، ومنافــس للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة التــي قدمــت كل 
عــدم  فــي  إيــران  لجــر  مابوســعها 
الانضمــام للتحالــف الروســي الصينــي، 
قــد  كانــت  التــي  أمريــكا  وانكفــاء 
الســابقة  حســاباتها.  فــي  وضعــت 
أنهــا كقطــب أوحــد وشــنت حربــي 
قــد  والعــراق  أفغانســتان،  تدميــر 
ــاء  ــام منافســين أقوي أضحــت الآن أم
الإســتراتيجية  مصالحهــم  لهــم 
قــد  ممــا  الأوســط  الشــرق  فــي 
ــذ  ــام تنفي ــرى أم ــل كب يضــع عراقي
والغربيــة  الأمريكيــة،  المخططــات 
شــعوب  مصالــح  مراعــاة  دون  مــن 
الكبــرى  الــدول  المنطقــة، ومصالــح 
اتفاقيــات  بتوقيــع  ســارعت  التــي 
ــاق الروســي  ــل الاتف إســتراتيجية مث
 - الصينــي  والاتفــاق  الســعودي،   –
القواعــد  إلــى  إضافــة  الســعودي 
وانحيــاز  ســوريا،  فــي  الروســية 
علــى  الجديــد  العراقــي  النظــام 
أســس دينيــة، وتبعيتــه المطلقــة 
يجعــل  ممــا  وتحالفاتهــا  لإيــران، 

بأن المشروع 
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ــط،  ــة تخب ــة فــي حال الإدارة الأمريكي
ماقامــت  اليــوم  مســتغلة  وضيــاع 
ضــد  الفلســطينية  المقاومــة  بــه 
لبوارجهــا  واســتقدامها  إســرائيل، 
الغــرب  دول  ومناشــدتها  الحربيــة، 
ــف معهــا، وكأنهــا فــي حــرب  للتحال
قــد  العالــم  أن  متناســية  عالميــة 
غــادرت  قــد  أمريــكا  وأن  تغيــر 
قطبيتهــا الوحيــدة، وأنهــا تســعى 
لتثبيت إســرائيل على حســاب الأرض، 
ماتحلــم  وان  الفلســطيني،  والحــق 
ســوف  تغييــرات  مــن  أمريــكا  بــه 
ــدول  تســتثمره الأقطــاب الأخــرى، وال
تحالفــات،  خلال  مــن  الإقليميــة 
ومصالــح ترتبــط فيمــا بينهمــا علــى 
غــرار التغييــر الكبيــر الــذي قامــت 
بــه أمريــكا فــي العــراق، وارتباطــه 
بشــكل إســتراتيجي مــع إيــران، ومــد 
خطــوط تحالفــه عبرهــا مــع روســيا، 
والصيــن، وأن العلاقــة مــع أمريــكا 
والمصالــح  الموافقــات،  عبــر  تمــر 

الإيرانــية
المتحــدة  الولايــات  أفرجــت  لقــد 
الأمريكيــة عــن بعــض طروحاتهــا 
المنطقــة  فــي  تغييــرات  بإجــراء 
تحاكــي إقامــة مايســمى مناطــق حــرة 
أســاس دينــي مثــل منطقــة  علــى 
ومنطقــة  ســوريا،  جنــوب  للــدروز 
ســهل  فــي  بالمســيحيين  خاصــة 
نينــوى، واســتمالة العــرب الســنة التي 
كانــت الطــرف الأكبــر فــي إبادتهــم 
ــى غــرار منطقتــي  بمنطقــة حــرة عل
الــدروز، والمســيحيين، وبمــا يجعــل 
مقلقــة  بحالــة  برمتهــا  المنطقــة 
والاســتقرار  الأمــن،  عــن  بعيــدًًا 
متناســية الوجود الروســي، والمشــروع 
ــروز المشــروع  ــى ب ــي إضافــة إل الإيران
الصينيــة  والتحــركات  التركــي، 
ــاد  ــة، وإيج ــراق المنطق ــة لاخت الناعم

موطــيء قــدم فيهــا. 
مخططــات  وضــع  يريــد  مــن  إن 
جديــدة للمنطقــة عليــه أن لايكــرر 
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التــي  بيكــو   - ســايكس  أخطــاء 
أســس  علــى  المنطقــة  قســمت 
قوميــة، ومنعــت القوميــة الكورديــة 
مــن إقامــة دولتهــا ممــا توجــب علــى 
الشــعب الكــوردي أن يخــوض نضالــه 
للاســتحصال علــى حقوقــه، ومــازال 
أجــل دولــة  مــن  الكــورد يناضلــون 

أراضيهــم.  علــى  مســتقلة 
لــذا فــأن إقامــة مايســمى المناطــق 
الحــرة علــى أســس دينيــة ســيعزز 
الكراهيــة،  وخطــاب  التطــرف، 
وستســعى قــوى متطرفــة للســيطرة 
ــك المناطــق، ولا  ــى القــرار فــي لت عل
 بــل ســيفتح 

الًا
يمكــن أن يكــون ح

وحــروب  فوضــى،  علــى  الأبــواب 
مايســمى الهويــات الفرعيــة إن لــم 
ــا،  ــا، ومنضبطًً يكــن هــذا الحــل مؤقتًً
ــا لتطهيــر المنطقــة 

ً
وجعلهــا منطقًل

مــن الميليشــيات، ومنظمــات الإرهاب، 
المعادــية. والمــشاريع 

الأمريكيــة،  الإدارة  علــى  ويجــب 

بالأخطــاء  الاعتــراف  وحلفائهــا 
الأمــور  زمــام  وتســليمها  المدمــرة، 
تعمــل  تمــارس  دينيــة  لأحــزاب 
لصالــح قــوى خارجيــة، ومراعــاة حــق 
السياســية،  بخياراتهــا  الشــعوب 
المصالــح  ورعايــة  والاقتصاديــة، 
النفــع  ذات  والدوليــة  الإقليميــة، 
حســاب  علــى  وليــس  المشــترك، 
أجــل  مــن  الأرض  أصحــاب  مصالــح 
إعــادة صياغــة المنطقــة بمــا يضمــن 
المحلــي،  والأمــن  الســلم،  إقامــة 

والدوــلي والإقليــمي، 
إن مابعــد عمليــة طوفــان الأقصــى 
ليــس كمــا قبلهــا، وأن العالم يتوجه 
بأنظــاره صــوب فلســطين، وســوريا، 
الأقطــار  مــن  ومحيطهــا  والعــراق، 
الأخــرى، ومــا ســيتم مــن وضعــه مــن 
ــس  ــن تناف ــا سيســفر م ــط، وم خرائ
ــة كل  ــةن وإقليمي ــوى عالمي ــن ق بي
يســعى لإيجــاد قواعــد لمصالحــه مــع 

ـشـعوب المنطـقـة.

أن العالم يتوجه 
بأنظاره صوب 

فلسطين
 وسوريا، والعراق، 

ومحيطها من 
الأقطار الأخرى وما 
سيتم من وضعه 

من خرائط
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محمد خالد اليحيى
زميل أول في مركز السلام والأمن في 

الشرق الأوسط التابع لمعهد »هادسون«

لا سلام في الشرق الأوسط

من دون حل الدولتين

ــا  ــة لا يمكــن تجاهله ــاس« وإســرائيل حقيق ــة »حم ــن حرك ــي اندلعــت بي ــدة الت ــرب الجدي ــد الح تؤك
 فــي الشــرق الأوســط مــن دون حــل إقليمــي للنــزاع الفلســطيني - الإســرائيلي 

ً
بعــد اليــوم: لا سلام دائمــاً

المـسـتمر مـنـذ عـقـود
 إلــى 

ً
، يقــوم الأول علــى تعميــق النــزاع ســعياً

ً
يرتســم اليــوم أمامنــا مســاران لا ثالــث لهمــا للمضــي قدمــاً

تحقيــق وهــم إزالــة إســرائيل مــن الخريطــة بشــكل كامــل، وهــو الســبيل الــذي تفضلــه إيــران الداعمــة 
لسلســلة الهجمــات العنيفــة غيــر المســبوقة التــي شــنتها حركــة »حمــاس« خلال اليوميــن الســابقين 
ــة. وســيصب  ــة صراح ــت الحرك ــا أعلن ــك بحســب م ــرائيلي، وذل ــل الإس ــي الداخ ــاء ف ــن أبري ضــد مدنيي
الــرد العنيــف المتوقــع مــن إســرائيل داخــل غــزة فــي صالــح إيــران، إذ سيســهم فــي تأجيــج الأحقــاد 

والـعـداء بـيـن طرـفـي الـصـراع.
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إلــى  فيصبــو  الثانــي  الطريــق  أمــا 
تحقيــق الــسلام الدائــم والقائــم علــى 
التوافــق بيــن شــعوب المنطقــة. وكانــت 
ــج  ــذا النه ــت ه ــد اقترح الســعودية ق
قبــل أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن، 
الدبلوماســية  أثمــرت جهودهــا  حيــن 
الــسلام  مبــادرة  الشــاقة  والسياســية 
القمــة  خلال  أعلنــت  التــي  العربيــة 
العربيــة فــي بيــروت عــام 2002، والتــي 
دولــي  باعتــراف  إســرائيل  وعــدت 
أمنيــة  وضمانــات  إقليميــة  وشــرعية 
مقابــل مجموعــة مــن التنــازلات تشــمل 
ــى أســاس  ــة فلســطينية عل ــام دول قي

.1967 حــدود 
تغيــر الواقــع الميدانــي فــي الســنوات 
الـــ21 التــي مــرت منــذ لتــك المبــادرة، 
وبــات بعــض بنودهــا، مثــل العــودة إلــى 
حــدود عــام 1967، يبــدو صعــب المنــال 
اليــوم، ولكــن المســؤولين الســعوديين 
المبــادرة  بــأن  مقتنعيــن  يزالــون  لا 
 يمكــن أن تنطلــق 

ً
 متينــاً

ً
تمثــل أساســاً

منــه مبــادرات حســن النيــة. فالوصــول 
لا  قــد  عادلــة  نهائيــة  تســوية  إلــى 
ليــس  الســهل، ولكنــه  بالأمــر  يكــون 

ً
مــستحيلاً

ــو  ــد اكتســبت جهــود الســعودية نح وق
فــي   

ا�
متزايــد  

ً
زخمــاً الــسلام  تحقيــق 

ظــل تكثيــف المســاعي مــن قبــل إدارة 
الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن فــي هــذا 
الســعودي  العهــد  ولــي  وكان  الإطــار. 
أكــد  قــد  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 

الإعلامــي  مــع  الأخيــرة  مقابلتــه  فــي 
بريــت بايــر فــي قنــاة »فوكــس نيــوز« 
الأميركيــة التزام الســعودية الســعي إلى 
تحســين حيــاة الفلســطينيين مــن خلال 
مفاوضــات التطبيــع، كمــا شــدد وزيــر 
الخارجيــة الأميــر فيصــل بــن فرحــان فــي 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى 
تمســك الســعودية بالمبــادرة كأفضــل 

نــهج لتحقــيق ذــلك الــهدف
ــه لا إرادة سياســية  ــك، يبــدو أن ومــع ذل
لسياســات  حــد  لوضــع  إســرائيل  فــي 
أراضــي  ومصــادرة  والإذلال  الوحشــية 
الإســرائيلي  فالتعنــت  الفلســطينيين. 
يــزال  لا  الفلســطينية  المســألة  تجــاه 
، علــى رغــم تصاعــد الآراء المؤيــدة 

ً
ثابتــاً

لحــل الدولتيــن فــي المجتمــع الإســرائيلي، 
الدولــة  واقــع  مقابــل  فــي   

ا�
خصوصــ

الواحــدة الــذي قــد يحــول اليهــود إلــى 
أقـلـية

خلال مفاوضــات التطبيــع بيــن إســرائيل 
تهامــس   

ا�
لافتــ كان  والســعودية 

عــن  الإســرائيلي  الجانــب  فــي  البعــض 
بالقضيــة  الســعودية  اهتمــام  عــدم 
الفلســطينية، كونهــا مشــكلة ثانويــة 
تولــي  التــي  الســعودية  إلــى  بالنســبة 
والوطنــي.  الأمنــي  لصالحهــا  الأولويــة 
المســؤولين  توضيحــات  رغــم  وعلــى 
مركزيــة  عــن  المتكــررة  الســعوديين 
القضيــة الفلســطينية فــي المفاوضــات 
عنهــا،  ينجــم  قــد  اتفــاق  أي  وفــي 
ــراث الســعودية  ــة عــدم اكت ــإن نظري ف
هــي  بقيــت  الفلســطينية  بالقضيــة 

الــسائدة
رفيــع  ســعودي  مســؤول  رد  وقــد 
معــه  أجريتــه  حديــث  فــي  المســتوى 
علــى هوامــش الجمعيــة العموميــة للأمم 
المتحــدة علــى لتــك المزاعــم، وقــد غلــب 
ــر  ــاط، فعب ــه شــيء مــن الإحب ــى نبرت عل

يبدو أنه لا إرادة 
سياسية في إسرائيل 
لوضع حد لسياسات 

الوحشية والإذلال 
ومصادرة أراضي 

الفلسطينيين
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ــدم  ــن ع ــن اســتغرابه الشــديد م ــي ع ل
إطــار  إيجــاد  أن  الإســرائيليين  فهــم 
يــؤدي  أن  للمفاوضــات يمكــن  موثــوق 
يصــب  مســعى  هــو  دائــم  سلام  إلــى 
مفاوضــات  أيــة  إن  إذ  صالحهــم،  فــي 
مــن دون إطــار مماثــل ســتبقى رهينــة 
علــى  يحرضــون  الذيــن  أولئــك  أهــواء 
ــردود  ــة ال ــك رهين ــم، وكذل ــف الدائ العن
الطــرف  مــن  للمتشــددين  المتوقعــة 

الآــخر
والجــدي  الحقيقــي  الســعودي  الدفــع 
وواقعيــة  عمليــة  حلــول  إيجــاد  نحــو 
لهــذا الصــراع الطويــل ينبــع مــن فهــم 
الســعودية للتهديــد الــذي ســتمثله أيــة 
ــة الفلســطينية  ــة للقضي تســوية ناجح
علــى  القائمــة  إيــران  لاســتراتيجية 
لتــك  دائــم،  بشــكل  العنــف  إثــارة 
لإيــران  أتاحــت  التــي  الاســتراتيجية 
ــة« فــي  ــاء شــبكة مــن وكلاء »المقاوم بن

ــى  جميــع أنحــاء المنطقــة، مــن اليمــن إل
ــزة، ففرضــت   بغ

ً
ــروراً ــان، م ــراق ولبن الع

مصائــر بائســة علــى عشــرات الملاييــن 
اســتقرار  وضربــت  البلــدان  هــذه  فــي 
المنطقــة عــرض الحائــط. صحيــح أن مــا 
ــران يمكنهــا حشــد  ــة ســوى إي ــن دول م
الجماعــات الإسلاميــة المســلحة بشــكل 
منســق، لكــن فــي المقابــل، مــا مــن دولــة 
ســوى الســعودية يمكنهــا حشــد جهــود 
الــدول الإسلاميــة لدفــع العمــل الجماعــي 
باتجــاه بنــاء الــسلام الدائــم فــي المنطقــة 

والحــفاظ عـلـيه
الكــرة الآن فــي ملعــب إســرائيل، فإمــا أن 
 
اًً
تختــار عمليــة سلام موثوقــة تضــع حــد
لدوامــة العنــف اللامتناهيــة التــي نشــهد 
ــا أن تســتمر  أحــد مظاهرهــا اليــوم، وإم
ــف  ــون الحــرب والعن فــي الوقــوع فــي أت

حـتـى إـشـعار آـخـر
فــي  الحــل  مفتــاح  يتــرك  ألا  يجــب 

الذيــن  أولئــك  أيــدي  فــي  المنطقــة 
يحتفــون بمقتــل المدنييــن وبالمعاملــة 
أي  مــن  والأســرى  للســجناء  اللاإنســانية 
الفلســطينيين  كانــوا. فمعظــم  طــرف 
الحــروب  ســئموا  قــد  والإســرائيليين 
اليــوم  يهمهــم  ولا  الدمــاء،  وســفك 
ســوى أمــان وسلامــة أولادهــم، وليــس 
التشــابه بيــن خطابــات أعــداء الــسلام 
بالمســتغرب،  الجانبيــن  مــن  والتقــدم 
ــي  ــون بصمتهــم بوضــوح ف فهــم يترك
الهجمــات الإرهابيــة، أو فــي الدمار الناتج 
مــن قصــف المدنييــن فــي غــزة، ومــن 
ثــم يتحســرون علــى الدمــاء المســفوكة. 
الجــروح حقيقيــة فــي الجانبيــن، ولكــن 
ــم،  ــة ليســت ســوى وه ــول المطروح الحل

فالدــماء ــلن توــلد إلا الدــماء
ســوى  الفظيعــة  الهجمــات  هــذه  ومــا 
محاولــة مــن قبــل أعــداء الــسلام لإملاء 
الصــراع.  أطــراف هــذا  شــروطهم علــى 
لتكــون  صممــت  الصادمــة  فأفعالهــم 
بســبب   

ً
وتحديــداً صادمــة،  أي  كذلــك، 

تســارع وتيــرة المفاوضــات الأميركيــة - 
الســعودية - الإســرائيلية. فأمــام اقتــراب 
 
اًً
آفــاق الــسلام مــن كونهــا حقيقــة يومــ
بعــد يــوم، لــم يجــد هــؤلاء ســوى ســفك 
خططهــم  تهديــد  علــى  كــرد  الدمــاء 
فــي  العنــف  اســتمرار  علــى  القائمــة 
المنطقــة. يبقــى علــى إســرائيل اليــوم 
علــى  هــذا  مبتغاهــم  لهــم  تقــدم  ألا 
طبــق مــن فضــة، مهمــا كان ذلــك القــرار 

ً
صعــاًب

الوصول إلى
تسوية نهائية

 عادلة قد لا يكون 
بالأمر السهل
 ولكنه ليس 

مستحيلاً
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وليد فارس
كاتب وباحث في

الشأن السياسي الدولي

صعقــت العمليــة الهجوميــة لحركــة »حمــاس« علــى طــول خــط الحــدود مــع إســرائيل، 
مــن جنــوب تــل أبيــب إلــى وســط النقــب، العالــم أجمــع ودفعــت بالمنطقــة، مــن شــرق 
المتوســط إلــى عمــق إيــران، إلــى مجهــول جديــد حيــث يتســارع الصــراع مــع الســعي 
نحــو الــسلام إلــى أن يحســم الأمــر بينهمــا. الأســئلة لا تنتهــي، ولكنهــا تتراكــم بينمــا 
الأحــداث تتســارع باتجــاه شلال مــن التطــورات ينتظــر المنطقــة. ومــع أن حــرب 
»حمــاس« مــع إســرائيل باتــت قديمــة، فلقــد انتقلــت إلــى بعــد جديــد مــن العنــف 
لا يــزال فــي بدايتــه، فلنســتعرض مــا يمكــن اســتعراضه قبــل أن يجرفــه نهــر 
المواجهــة المتصاعــدة، مــن العمليــة بحــد ذاتهــا، إلــى المعادلــة القائمــة إذا انفجــرت 
، إلــى الاحتمــالات الممكنــة، إلــى النتائــج الســلبية علــى الســلم و الاســتقرار فــي 

ً
إقليميــاً

الـشـرق الأوـسـط

الشرق الأوسط بين

الطوفان والبركان
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العمليــات  خلفــت  شــك  دون  مــن 
الهجوميــة لحركــة »حمــاس« باختراقهــا 
الحــدود مــع إســرائيل، صدمــة لــدى الــرأي 
ونشــرت  والغربــي،  الإســرائيلي  العــام 
ــات  ــدي الجماع ــدى مؤي  ل

ً
ــاً  اغتباطي

ً
ــواً ج

أنواعهــا  جميــع  علــى  الإسلاميــة 
مــن  العربيــة،  القوميــة  والتيــارات 
ــي  ــة. هــذه القــوى ف ــى ناصري ــة إل بعثي
»بالنصــر  احتفلــت  العربيــة  المنطقــة 
 بــأن »الكيــان 

ً
المبيــن« واكتســبت آمــالاً

وباتــت  هزيمتــه«  ممكــن  الصهيونــي 
ــات«. وانتشــر  ــن »الفتوح ــد م تعــد بمزي
فــي  المعتدليــن  بيــن صفــوف  القلــق 
المنطقــة لأن »غــزوة النقــب« ســتعطي 
 
اًً
سياســي ليوظفــه   »

ً
»انتصــاراً المحــور 

ليســحب ســجادة »القضيــة« مــن تحــت 
وتســيطر  المعتدلــة  الــدول  أقــدام 
عليهــا طهــران وحلفاؤهــا. فــي المقلــب 
المدنييــن  بيــن  الهلــع  انتشــر  الآخــر 
بالدفــاع  للمطالبــة  الصــراخ  وعلا 
الحكومــة  وانكبــت  المواطنيــن،  عــن 
الخطــوات  دراســة  علــى  الإســرائيلية 
الممكنــة لطمأنــة شــعبها. وتذكرنــا هــذه 
»القاعــدة«  العمليــة بضخامــة هجمــات 
فعــل  ورد  وواشــنطن،  نيويــورك  فــي 
أميــركا عليهــا، وقــد وصفــت بالخــوف 
، وبعــد ذلــك تحولــت إلــى غضب، ومن 

ً
أولاً

الغضــب خرجــت حــرب لعقديــن. وملامــح 
المرحلــة  فــي  أكثــر  ســتتجلى  الأمــور 
التــي بــدأت فــي ذاك اليــوم مــن أكتوبــر 
)تشــرين الأول(. العمليــة فــي حــد ذاتهــا 

يمكــن وصفهــا بأنهــا سلســلة عمليــات 
ــل  ــت فــي أوائ »كومنــدوس« كالتــي حصل
ــرائيل  ــن مصــر وإس ــور« بي ــة العب »عملي
خلال حــرب أكتوبــر فــي 1973، وكانــت 
المصــري  الجيــش  إنــزال  إلــى  أدت  قــد 
علــى خــط بارليــف والتوغــل فــي ســيناء. 
»غــزوة حمــاس« فقــد  أوائــل  أمــا فــي 
ــى  ــة إل ــة الصباحي ــات الصاعق أدت عملي
غــزة«،  »غلاف  معظــم  علــى  الســيطرة 
وإقامــة شــبه حــدود جديــدة للقطــاع 
طــول  علــى  الإســرائيلي  الداخــل  مــع 
ــت الخــط الحماســي. ولكــن  ــو ثب 50كــم، ل
ــراء الذيــن تابعــوا العمليــة  معظــم الخب
كانــوا يعلمــون أن عمليــة اقتحــام خــط 
مــن  كانــت  الســويس  علــى  بارليــف 
تحــت  مهنــي  نظامــي  جيــش  تنفيــذ 
المصريــة ولــه قــدرات  الدولــة  إشــراف 
»تحريــر الأرض« فــي حــرب تخــاض تحــت 
القوانيــن العســكرية الدوليــة، وهــذا مــا 

ــم يكــن  ــا »غــزوة النقــب« وإن ل حصل.أم
 أن تســتمر لأكثــر مــن يــوم أو 

ً
ممكنــاً

اثنيــن، أصبحــت بنظــر معظــم العالــم 
إرهابيــة،  عمليــة  الدولــي،  والقانــون 
لأنهــا انحرفــت عــن أهــداف عســكرية 
مدنييــن  علــى  عــدوان  إلــى  لتتحــول 
مــن كل الأعمــار وقتلهــم واعتقالهــم 
وخطفهــم مــن بيوتهــم. ولعــل انتشــار 
ــي  ــال ف ــل الأطف ــات قت صــور وفيديوه
بيوتهــم مــن ناحيــة والمراهقيــن الذيــن 
شــاركوا فــي حفــل موســيقي مــن ناحيــة 
أخــرى، قــد فجــر موجــة نفســية عميقــة 
إلــى  آثارهــا  وصلــت  إســرائيل  داخــل 
العمــق الأميركــي وتذكــر بالجــو المتفجــر 
بعــد هجمــات 11 ســبتمبر )أيلــول( ومــا 
لحقهــا مــن حــروب. والإشــارة هنــا إلــى 
أن هــذا الحــدث أوجــد لحظــة مــن الوحــدة 
المتحــدة  الولايــات  داخــل  السياســية 
بايــدن  جــو  الرئيــس  بوقــوف  تمثلــت 

في المقلب الآخر 
انتشر الهلع بين 
المدنيين وعلا 

الصراخ للمطالبة 
بالدفاع عن 
المواطنين
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 إلــى جانــب 
ً
والكونغــرس الجمهــوري كليــاً

إســرائيل، وانتقلــت اللحظــة إلــى أوروبــا 
وســائر الغــرب. فــي المقابــل أيــدت إيــران 
ومحورهــا »حمــاس«، وهللــت الجماعــات 
الإسلاميــة لهــذه الأخيــرة، مؤشــرة إلــى أن 
»الطوفــان« مســتمر، و«البركان« ســينفجر 

بوجــهه
الوضــع ســيتجه إلــى حــرب ســتقودها 
ولكنهــا  غــزة،  فــي  تبــدأ  إســرائيل 
ــا  ــا فيه ــرى بم ــات أخ ــى جبه ســتمتد إل
التطــورات  لبنــان وســوريا حســب  فــي 
 يوافــق الخبــراء أن 

ً
علــى الأرض. طبعــاً

دخــول غــزة ليــس »رحلــة ســياحية« لمــا 
لـ«حمــاس« و«الجهــاد الإسلامــي« مــن سلاح 
وعــدد وقــدرة علــى حــرب الشــوارع. أي 
معركــة فــي القطــاع قــد تكــون أكثــر 
شراســة مــن اقتحــام بيــروت الغربيــة 
فــي ســبتمبر عــام 1982 بعــد انســحاب 
الفصائل الفلســطينية، لأن »ميليشــيات« 

. الاســتراتيجية 
ً
غــزة أكبــر وأكثر تســليحاً

ــر معروفــة،  العســكرية الإســرائيلية غي
مشــكلة  ســتواجه  تكــن   

ً
أيــاً ولكنهــا 

الخســائر المدنيــة فــي القطــاع، وملــف 
ــى  ــه وعل ــن. إلا أن صعــب آخــر هــو الرهائ
رغــم مــن الملفيــن الدقيقيــن، فالواضــح 
الإســرائيلية  العســكرية  الآلــة  أن 
ســتتمكن مــن تنفيــذ هدفهــا إذا قــررت 
الدخــول، ولكــن المســألة ســتدور حــول 
الثمــن، وهــو أمــر لا يمكــن التكهــن بــه 
لــم يتضــح  العمليــة  بعــد لأن شــكل 

حــتى الآن
لقــد وصفــت واشــنطن العمليــة بأنهــا 
إرهابيــة وبالتالــي أعطــت الضــوء الأخضــر 
ــك فعــل الاتحــاد  ــرد، وكذل لإســرائيل بال
الأوروبــي، وســتحصل وزارة الدفــاع فــي 
 
اًً
تــل أبيــب علــى مــا تحتاجــه لوجيســتي
للقيــام بهكــذا عملية. وأرســل البنتاغون 
حاملــة طائــرات فــورد )Ford( إلــى الســاحل 

الشــرقي للبحــر المتوســط للــردع ضــد أي 
تدخــل إيرانــي مهمتهــا »ردع أي عمــل 
الــذي  الغربــي  التحالــف  ضــد  عدوانــي 
سيســتهدف حمــاس لتحريــر الرهائــن، 
ــوب  ــة المطل ــر«. والمنطق إذا اقتضــى الأم
»ردع الإرهابييــن فيهــا تشــمل لبنــان 

وـسـوريا”
خلاصــة التحليــل الاســتخباراتي الغربــي 
أن طهــران تقــف وراء عمليــة »حمــاس« 
فيــه  بمــا  ككل،  فالمحــور  وبالتالــي 
ــه« والنظــام الســوري والحشــد  ــزب الل »ح
الشــعبي وحتــى جماعــة الحوثــي، يعتبــر 
. النظــام الإيرانــي يتــكل علــى 

ً
مســؤولاً

الوضــع السياســي المنقســم فــي أميــركا 
ــن الجبهــات  ــات م ــد بشــن عملي للتهدي
الضغــط  ولكــن  إســرائيل.  الــثلاث ضــد 
ــزم واشــنطن  ــد يل الشــعبي الأميركــي ق
ــى  ــة ردع. طهــران تراهــن عل بشــن حمل
كســب الجولــة عبــر لعــب ورقــة الرهائــن 
فــي  موســكو  وإدخــال  ناحيــة  مــن 
الحلبــة مــن ناحيــة أخــرى. ولكــن صــور 
ــى مــن الأطفــال والمدنييــن تذكــر  القتل
مدرســة  بمجــزرة  الــروس  المواطنيــن 
بيــسلان فــي القوقــاز، بغــض النظــر عــن 
الكرمليــن. فالقتــال فــي ســبيل مدنييــن 
روس داخــل أوكرانيــا شــيء والتحالــف 
مــع مجموعــة تشــبه مــن قتــل أطفــال 
قــادة عســكريين  الــروس، علــى ذمــة 
أن  تعتقــد  إيــران  آخــر.   

ً
شــيئاً روس، 

ــركا  ــل أمي ــووي داخ ــاق الن ــح الاتف مصال
أــقوى ــمن التحاــلف ــمع إــسرائيل

الوضع سيتجه
إلى حرب ستقودها 

إسرائيل تبدأ 
في غزة، ولكنها 

ستمتد إلى جبهات 
أخرى
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خالد اليماني
وزير الخارجية اليمني السابق

هل تقتل الحرب فرص السلام؟

الــرأي العــام الأميركــي فــي قراءتــه للتطــورات الأخيــرة فــي الشــرق 
الأوســط عقــب العمليــات العســكرية غيــر المســبوقة التــي باشــرتها 
»حمــاس« ضــد إســرائيل مــن أراضــي غــزة الواقعــة تحــت قبضتهــا 
الحديديــة، ومــا أعقبهــا مــن قصــف إســرائيلي اســتهدف البشــر 
والشــجر والحجــر فــي القطــاع، يــرى أن الحركــة أقدمــت علــى عمــل 
إرهابــي شــبيه بذلــك الــذي أقــدم عليــه تنظيــم »القاعــدة« الإرهابــي 
ضــد الولايــات المتحــدة فــي 11 ســبتمبر )أيلــول( 2001، فــي مؤشــر قــد 
يلمــح إلــى أن مقاربــة إســرائيل فــي مواجهــة الخطــر يجــب أن تكــون 
متســقة مــع المقاربــة الأميركيــة التــي اعتمدتهــا إدارة الرئيــس 
الأســبق جــورج بــوش الابــن لمعالجــة آثــار الإرهــاب الــذي اســتهدف 

بلاده ـفـي كيانـهـا

ــى،  ــة الأول ــة اللحظ ــول وصدم ــد ذه فبع
المجتمــع  علــى  ســيطر  الــذي  والخــوف 
الأميركــي عقــب أحــداث 11 مــن ســبتمبر، 
الغضــب  مرحلــة  إلــى  التحــول  تــم 

الانتــقام إــلى   
ً
وــصولاً المــستعر 

إســرائيل  حكومــة  بــدأت  جهتهــا  مــن 
بــإعلان حــال الحــرب المفتوحــة ضــد غزة، 
ولتتهــا بإجــراءات عقــاب جماعــي ضــد 
ــن قطــع  ــي القطــاع م الفلســطينيين ف
والإمــدادات  والمــاء  الكهربائــي  للتيــار 
ــر  ــك قصــف معب الإنســانية، بمــا فــي ذل
رفــح البــري المنفــذ الوحيــد للقطــاع إلــى 
مـصـر، ومؤـشـرات الـقـادم ـسـتكون أـسـوأ

»حمــاس«  أعمــال  وقــع  كان  ومثلمــا 
الإســرائيلي،  الداخــل  علــى  الإرهابيــة 
فإنهــا أحدثــت الأثــر ذاتــه فــي المجتمــع 
تعميــق  باتجــاه  فدفعــت  الأميركــي، 
الحزبيــن  بيــن  السياســية  الوحــدة 
الديمقراطــي والجمهــوري فــي وقوفهمــا 
إلــى جانــب إســرائيل، ومنــذ اللحظــة الأولى 
 لا يقبــل 

ً
كان الموقــف الأميركــي واضحــاً

اللبــس فــي ضــرورة اجتثــاث »حمــاس« 
مــن المعادلــة العســكرية فــي المنطقــة 

قــبل أي حدــيث آــخر
قدراتــه  كامــل  الغــرب  حشــد  ولهــذا 

بدأت حكومة إسرائيل بإعلان حال الحرب المفتوحة 
ضد غزة، وتلتها بإجراءات عقاب جماعي ضد 

الفلسطينيين في القطاع من قطع للتيار الكهربائي 
والماء والإمدادات الإنسانية
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العســكرية في منطقة شــرق المتوســط، 
ليــس لمواجهــة »حمــاس« ولكــن لإرســال 
رســائل واضحــة وحازمــة لإيــران وبقيــة 
عملائهــا فــي لبنــان وســوريا والعــراق 
ــأن أميــركا والغــرب لــن يقفــا  واليمــن ب
مكتوفــي الأيــدي، ولــن يكتفيــا هــذه 
المــرة بالتهدئــة والمســاعي الدبلوماســية 
ووقــف إطلاق النــار، بــل إن ردع الإرهــاب 
الإيرانــي هــو الهــدف الــذي ينبغــي أن 

قـق يتحـ
المشــحونة  الأجــواء  هــذه  ظــل  وفــي 
والشــعبية  الرســمية  إيــران  تحتفــي 
وكل ميليشــياتها فــي المنطقــة بنصــر 
»المقاومــة الإسلاميــة« المــؤزر، وتهنــي 
وتجــدد  »المجاهديــن«،  ســمتهم  مــن 
العهــد أنهــا ســتقف إلــى جانبهــم حتــى 
تحرير كل فـلسـطين والقدس الـشـريف

الحكومــة  رد  فــإن  المقابــل  وفــي 
الحــرب  إعلان  فــي  تمثــل  الإســرائيلية 
الشــاملة، ممــا يصــب فــي تأجيــج حــال 

الشــحن، متناســية أن غــزة ســجن كبيــر 
ــي نســمة  ــر مــن مليون ــه أكث يقطــن في
تســتخدمهم  الأبريــاء،  المدنييــن  مــن 
لانتصــار  بشــرية  كــدروع  »حمــاس« 
كســبيل  المســلح  للعنــف  رؤيتهــا 
دولــة  وبنــاء  فلســطين  كل  لتحريــر 
الســلطة  الملالــي فيهــا، مقابــل رؤيــة 
الوطنيــة الفلســطينية التــي قبلــت منــذ 
أوســلو 1993 بالانتقــال الكامــل إلــى مربــع 
لإحقــاق  الســلمي  السياســي  النضــال 
للشــعب  المشــروعة  الحقــوق  كامــل 
الفلســطيني، بمــا فــي ذلــك إقامــة دولتــه 

لمــستقلة ا
 في واشــنطن نظروا 

ً
ومــن هنــا فــإن كثــراً

إلــى خطــاب الرئيــس بايــدن، باعتبــاره 
الجياشــة  بالعواطــف   

ً
مشــحوناً  

ً
خطابــاً

إســرائيل،  مــع  المطلــق  والتضامــن 
الجميــع  لمعرفــة  ذلــك  فــي  بــأس  ولا 
التلاحميــة  الاســتراتيجية  بالعلاقــة 
فــي  بخاصــة  وأميــركا،  إســرائيل  بيــن 

لحظــة محنــة غيــر مســبوقة، إلا أنهــم 
إشــارات  مــن  الخطــاب  خلــو  لاحظــوا 
ضروريــة نحــو الــسلام والخــروج مــن دورة 
بايــدن  يذكــر  ولــم  المنفلــت،  العنــف 
المدنييــن الفلســطينيين الذيــن وقعــوا 
ــون  ــوا يقتل ــا زال بيــن فكــي كماشــة، وم
، والواقعيــن كرهائــن بشــرية بيــد 

ً
يوميــاً

»حمــاس« أو الملاييــن الذيــن يرزحــون 
الغربيــة،  الضفــة  الاحــتلال فــي  تحــت 
تطاولهــم  التــي  العقابيــة  والإجــراءات 
 علــى رغــم مــن أوســلو، 

ً
منــذ 30 عامــاً

وهــم تحــت تســلط إســرائيل علــى شــؤون 
اليومــية حياـتـهم 

ــى أن  ــدن بإشــارة إل اكتفــى الرئيــس باي
»حمــاس« لا تدافــع عــن حــق الشــعب 
وتقريــر  الكرامــة  فــي  الفلســطيني 
المصيــر، ومــع الأســف فإنــه فيمــا يتصل 
المصيــر  لتقريــر  الجوهريــة  بالقضيــة 
بالتحديــد، أخفقــت الإدارات الأميركيــة 
فــي إنجــاز أي تقــدم فــي مســار الــسلام، 
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 عــن 
ً
فيمــا ازداد الإســرائيليون ابتعــاداً

هــذا الطريــق بممارســة مزيــد مــن الضــم 
ــد ســيادة  وتوســيع المســتوطنات وتزاي
الأوهــام المســيانية للمتطرفيــن اليهــود 
إســرائيل،  فــي  الحاكــم  الائــتلاف  فــي 
كمــا يقــول المفكــر يوفــال نــوح حــراري 
بالجامعــة  التاريــخ  فــي  المتخصــص 

العبرــية ــفي الــقدس
الأميركــي  المعهــد  رئيــس  ويقــول 
العربــي جيمــس زغبــي فــي تقييمــه 
 
اًً
لخطــاب الرئيــس بايــدن إنــه كان خطابــ
ــه   لآمــال الأميركييــن العــرب، وإن

ً
ــاً مخيب

كان يتمنــى أن يرفــع الرئيــس صوتــه 
بالدعــوة لضبــط النفــس ووقــف إطلاق 
النــار، وتأكيــد قيــام أميركا بــدور قيادي 
ــم  ــف، وتقدي ــة للعن ــى نهاي للتوصــل إل
بعــض الأمــل لــكل مــن الفلســطينيين 
بأمنهــم  مهتــم  بأنــه  والإســرائيليين 

ومــستقبلهم عــلى ــحد ــسواء
نــوح  يوفــال  البروفيســور  ويضيــف 
كتبــه  افتتاحــي  مقــال  فــي  حــراري 
قبــل يوميــن فــي »واشــنطن بوســت« أن 
سياســة الغطرســة القائمــة على فرضية 
أن إســرائيل أقــوى مــن الفلســطينيين، 
مطالبهــم،  تجاهــل  بمقدورهــا  وأن 

الحائــط  عــرض  ضربــت  أنهــا  وكيــف 
الفلســطينيين  مــع  الــسلام  بجهــود 
ــى الملاييــن تحــت الاحــتلال،  والإبقــاء عل
 أســباب مــا يحــدث فــي إســرائيل 

ً
معيــداً

إلــى السياســات الشــعبوية التــي أدت إلــى 
تعطيــل تــل أبيــب وإضعاف مؤسســاتها 
بقيــادة رئيــس الــوزراء الحالــي بينياميــن 

نتنياــهو
العــارم  الغضــب  ثــورة  تهــدأ  حينمــا 
ســيكون أمــام أميــركا بوزنهــا وتأثيرهــا 
الكبيريــن علــى دولــة إســرائيل خياريــن 
غــض  مواصلــة  فإمــا  لهمــا،  ثالــث  لا 
الجماعــي  الانتقــام  حــال  عــن  الطــرف 
المنفلــت الــذي تمارســه إســرائيل ضــد 
ــا  ــرك حليفته الشــعب الفلســطيني، وت
الوزيــر  أمثــال  رحمــة  تحــت  الرئيســة 
المســتوطنين  وعصابــات  غفيــر  بــن 
إيــران  منــح  ثــم  مــن  المتطرفيــن، 
وميليشــياتها الإرهابيــة فــي المنطقــة 

العبــث  لمواصلــة  الكامــل  التفويــض 
بمصائــر المنطقــة ودولهــا، أو التركيــز 
فــي البحــث فــي حــل الدولتيــن المجمــد 

مــنذ عــقود
وفيمــا العالــم يخطــو خطــوات للتفكيــر 
فــي  وأثرهــا  الكارثــة،  بعــد  فيمــا 
ــاة الشــعبين الفلســطيني  ــق مأس تعمي
الحكومــة  بفعــل سياســة  والإســرائيلي 
الإســرائيلية الشــعبوية المتطرفــة التــي 
ــى فرضيــة التجاهــل للحقــوق  تقــوم عل
وأن  الفلســطيني،  للشــعب  المشــروعة 
القــوة المفرطــة وحدهــا هــي الســبيل 
روح  وكســر  الفلســطينيين  لرضــوخ 
بالعيــش  للقبــول  بداخلهــم  الحريــة 
الضفــة  فــي  الكبيــرة  الســجون  فــي 
التــي  المقطعــة  الأرض  لتــك  وغــزة، 
ملاييــن  خمســة  مــن  أكثــر  يقطنهــا 
تقزيــم  فــي  والاســتمرار  فلســطيني، 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية صاحبــة 

يقول رئيس المعهد 
الأميركي العربي 

جيمس زغبي في 
تقييمه لخطاب 

الرئيس بايدن إنه كان 
خطاباً مخيباً لآمال 

الأميركيين العرب
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الدولــي،  القانــون  فــي  المشــروعية 
وتجاهــل نضالهــا الســلمي لإقامــة الدولــة 
 إلــى جنــب مــع دولــة 

ً
المســتقلة جنبــاً

الأمــل معقــود علــى جهــود  إســرائيل. 
ــا خلال  ــي بدأه ــدن الت ــس باي إدارة الرئي
الأشــهر الماضيــة بالتنســيق مــع القيــادة 
الســعودية لتحقيــق اختــراق حقيقــي 
ــسلام الشــامل وإنجــاز  ــح ال ــي لصال ونهائ
ــل وصــل العلاقــات  حــل الدولتيــن، مقاب
الســعودية - الإســرائيلية، بمــا يشــكله 
والاســتقرار  الأمــل  لأبــواب  فتــح  مــن 
الدائــم والتنميــة والشــراكة الحقيقيــة 

ــفي المنطــقة
ويــدرك صانــع القــرار الأميركــي مــدى 
الســعودي،  العــرض  وواقعيــة  جديــة 
كمــا يــدرك أن علــى إســرائيل أن تقــدم 
علــى خطــوات جــادة نحــو الــسلام مــع 
الفلســطينيين وقيادتهــم الممثلــة فــي 
بمــا  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة 

يمكــن مــن إجهــاض اســتراتيجية إيــران 
ــف ونشــر  ــى العن ــة عل ــة القائم الإقليمي
الفوــضى عــبر ميليــشياتها الإرهابــية

بمقــدور  أن  بايــدن  الرئيــس  ويعلــم 
السياســية  بمكانتهــا  الســعودية 
وحجمهــا  والروحيــة  والاقتصاديــة 
ــي  ــن العرب ــر فــي العالمي ــادي الكبي القي
ــي  ــي عالم ــف إسلام ــاء تحال ــي بن والإسلام
لدفــع عملية الــسلام الدائم في المنطقة 
يهــزم تحالــف الشــر الــذي تقــوده إيــران 
 فــي عرقلــة جهــود 

ً
التــي لــن تألــو جهــداً

الســعودية الحثيثــة لتحقيــق تطلعــات 
الشــعب الفلســطيني المشــروعة، فقــد 
بــدء  مــن  أيــام  قبــل  خامنئــي  حــذر 
بقولــه  الأخيــرة  غــزة  حــرب  »حمــاس« 
الثابتــة لإيــران هــي أن  القناعــات  »إن 
الحكومــات التــي تراهــن علــى علاقــات 
الــسلام مــع النظــام الصهيونــي ســتتكبد 
الخســائر، وســيكون مصيرهــا الهزيمــة 

ولكــن   .”
ً
كبيــراً خطــأ  ترتكــب  لأنهــا 

وحكومتهــا،  إســرائيل  بانتظــار  القــرار 
فنافــذة الأمــل مــا زالــت مشــرعة لإتمــام 
رايتــه  رفــع  الــذي  الشــجعان«  »سلام 
وســتظل  عرفــات،  ياســر  الرئيــس 
ــسلام  ــاع ال الريــاض فاتحــة أبوابهــا لصن
والإســرائيليين،  الفلســطينيين  مــن 
وبتقديــري فــإن نافــذة الأمــل هــذه لــن 
ــع اســتمرار  ــد م ــى الأب تبقــى مشــرعة إل
سياســة المتطرفيــن فــي إســرائيل فــي 
وتجاهــل  الجماعــي  العقــاب  ممارســة 
للفلســطينيين،  المشــروعة  الحقــوق 
واســتمرار إيــران فــي تدميــر كل فــرص 

والداــئم الحقيــقي  اــلسلام 
بــن  ســلمان  الملــك  يرفــع  اليــوم، 
الأخضــر  الزيتــون  غصــن  عبدالعزيــز 
بكلتــا يديــه مــن الريــاض، أرض الــسلام، 
 مثلمــا رفعــه ياســر عرفــات قبــل 

ً
تمامــاً

 أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم 
ً
50 عامــاً

المتحــدة، فهــل مــن شــريك جــاد فــي 
الغصــن  ذلــك  منــه  يلتقــط  إســرائيل 
ــع  ــة م ــن أهــل المنطق  نح

ً
ــاً ــه مع لنزرع

فــي  والإســرائيليين  الفلســطينيين 
والرســالات  الزيتــون  أرض  القــدس، 

الــسماوية

يدرك صانع القرار 
الأميركي مدى جدية 
العرض السعودي، و 
أن على إسرائيل أن 

تقدم على خطوات 
جادة نحو السلام مع 

الفلسطينيين
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د.هاوزين عمر
كاتب وباحث أكاديمي

حرب غزة

استهداف الصحفيين

استهداف للحقيقة

رغــم المناشــدات الدوليــة المتكــررة بضــرورة حمايــة حيــاة العامليــن فــي قطــاع الإعلام أثنــاء الحــروب، 
والنزاعــات يــزداد تعــرض الإعلامييــن لخطــر الإصابــة، أو المــوت، أو الاختطــاف، أو الاحتجــاز، وهــم 
ينقلــون الأخبــار، فلــم يخــلُُ نــزاع مســلح مــن تســجيل انتهــاكات بحــق الصحفييــن مــن قبــل الأطــراف 

المتنازعــة، وهــم ينقلــون المعلومــة إلــى الجمهــور، وإنْْ ـتفـاوت نـسـبته ـمـن ـنـزاع إـلـى آـخـر
يكفــل قانــون الدولــي الإنســاني حمايــة للإعلامييــن وفــق اتفاقيــات جنيــف، وبروتوكولاتهــا العديــدة، 
ففــي المــادة )4( فقــرة )أ( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، والمــادة )79( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول، 
وبالمــوازاة مــع قواعــد إنســانية أخــرى يتضــح بــأّنَّ الحمايــة الممنوحــة بموجــب القانــون الســاري شــاملة 
تمامًًــا. والأهــم مــن ذلــك أن المادة)79(مــن البروتوكــول الإضافــي الأول تنــص علــى أن الصحفييــن 
يتمتعــون بجميــع الحقــوق، وأشــكال الحمايــة الممنوحــة للمدنييــن فــي النزاعــات المســلحة. وينطبــق 

الشــيء نفســه علــى حــالات النــزاع غيــر المســلح بمقتضــى القاـنـون الدوـلـي العرـفـي
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حرب غزة وضحايا
 جدد من الصحفيين 

الأخيــرة  غــزة  حــرب  تخــل  لــم 
أرواح  حصــاد  مــن  كســابقاتها 
العامليــن فــي قطــاع الإعلام حســب 
بيــان للجنــة حمايــة الصحفيين وصل 
أعــداد الضحايــا –عنــد كتابــة هــذه 
ًـا، )11( منهــم  المقالــة- إلــى )15( صحافي�
حتفهــم  لقــوا  محلييــن  صحفييــن 
مــن  والبقيــة  غــزة،  قطــاع  داخــل 
أجنــاس أخــرى كانــوا يعملون لوســائل 
رأســهم  وعلــى  دوليــة،  إعلاميــة 
تــل 

ُ
مراســل وكالــة رويتــرز الــذي قُ

بصــاروخ إســرائيلي موجــه فــي جنــوب 
البليــدن.  بيــن  الحــدود  لبنــان علــى 
مــن  الفلسطيني-الإســرائيلي  النــزاع 
ــر  ــي حصــد أكب ــة الت ــات الدولي النزاع
عــدد مــن أرواح الإعلامييــن، فمنــذ 
ــة للمــيلاد لقــى  ــة الثالث ــة الألفي بداي
حتفهــم،  صحفيًًــا   )50( مــن  أكثــر 
ًـا حســب  وجــرح أكثــر مــن )140( صحفي�
أشــهره  وربمــا  رســمية-  -إحصــاءات 

الجزيــرة  شــبكة  مراســلة  مقتــل 
أبــو  )شــيرين  الصحافيــة  الإعلاميــة 
الماضــي  العــام  مايــو  فــي  عاقلــة( 
علــى يــد الجيــش الإســرائيلي أثنــاء 

جنــين. مخــيم  أــحداث  تغطيتــها 
وُُجهــت أصابــع الاتهــام إلــى الجيــش، 
فــي  الإســرائيلية  الأمنيــة  والقــوات 
إلــى  أدت  التــي  حــوادث  أكثريــة 
مقتــل الصحفييــن أثنــاء تغطيتهــم 
للأحــداث فــي الأراضــي الفلســطينية، 
المعنيــة  والجهــات  الجيــش  وفتــح 
الإســرائيلية تحقيقــات عديــدة، لكــن 
جميعهــا لــم تقــر بمســؤولية الجيش 

الإــسرائيلي بمقــتل ــهؤلاء.
وفــي المحافــل الدوليــة رُُفعت دعاوى 
الجنائيــة  المحكمــة  أمــام  قانونيــة 

بارتــكاب  إســرائيل  تتهــم  الدوليــة 
اســتهدافها  بســبب  الحــرب  جرئــم 
للإعلامييــن الذيــن يعملــون داخــل 
الأراضــي الفلســطينية، وتخاضيهــا، أو 
تقاعســها عــن التحقيــق فــي أحــداث 
ــون  ــه العامل ــذي يتعــرض ل ــل ال القت
فــي وســائل الإعلام. تشــير عمليــات 
الاتحــاد  بهــا  قــام  التــي  التقصــي 
الدولــي للصحفييــن بخصــوص تحديد 
ــل أن  ــة، وأســباب القت الجهــة المتهم
ــداث  ــن أح ــن )80 %( م ــل ع ــا لا يق م
قتــل الصحفييــن يقــوم بــه الجيــش 
الإســرائيلي، وأن نســبة )20 %( ســببها 
اكتــراث الصحفييــن بقواعــد  عــدم 
ــة  ــة، وقواعــد تغطي ــة المهني السلام
يـر المـلسحة النزاـعـات المـلسحة، وغـ

في المحافل 
الدولية رُُفعت 

دعاوى قانونية 
أمام المحكمة 
الجنائية الدولية 

تتهم إسرائيل 
بارتكاب جرئم الحرب
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الحقيقة هي الضحية

الأراضــي  فــي  الصحفيــون  يواجــه 
الفلســطينية ولا ســميا قطــاع غــزة 
الأحــداث،  لتغطيــة  جمــة  تحديــات 
حيــث  بالمعلومــة  الجمهــور  ورفــد 
المباشــر،  الاســتهداف  يشــكل 
ومكاتبهــم،  للصحفييــن،  والمتكــرر 
بحجــب  المتصلــة  والمضايقــات 
ومصــادرة  والتغطيــة،  المعلومــة، 
لأداء،  جديًًــا  تحديًًــا  المعــدات 
مهني-حرفــي،  بشــكل  وظائفهــم 
وفــي إيصــال الصــورة بشــكل ضبابــي 
ــدًًا عــن الموضوعيــة ممــا يــؤدي  بعي
إلــى تعميــة الــرأي، وانتهــاك حريــة 
التعبيــر، وتشــكيل رأي عــام غيــر 

واقعــي عمــا يجــري داخــل الصــراع 
ئيلي. ا لإــسر ا لفلسطيني- ا

والتصفيــة  المضايقــات،  ليســت 
مجــال  فــي  للعامليــن  الجســدية 
رفــد  أمــام  الوحيــد  العائــق  الإعلام 
بالمعلومــة هنــاك عوائــق  الجمهــور 
ذلــك.  دون  يحــول  مهنيــة  أخــرى 
قســم النــزاع المســلح الجديــد بيــن 
حمــاس، والجيــش الإســرائيلي، والحــرب 
علــى قطــاع غــزة الصحفييــن فــي 
إلــى  والعالــم  الإسلاميــة،  البلــدان 
جلبابهــم  العديــد  ألقــى  شــطرين 
ــا علــى 

ً
المهنــي بعيــدًًا دعمــوا طرفً

مــا أضــر ســبًًلا  آخــر  حســاب طــرف 
والأحــداث  المعلومــات،  نقــل  فــي 
عــن  بعيــدًًا  موضوعــي  بشــكل 

الذاتيــة، والحيــاد، وأضحــت الحقيقــة 
العمليــة  وتحولــت  الضحيــة،  هــي 
الاتصاليــة فــي أحايــن كثيــرة إلــى 
دعايــة فجــة لا علاقــة لهــا بوظائــف 
العـمـل الإعلاـمـي وأخلاقـيـات المهـنـة

إجراءات دولية رادعة

ــا مــن هــذه القاعــدة اســتهداف 
ً
انطلاقً

الإعلاميــة  والمؤسســات  الصحفييــن، 
ــاة،  فــي فلســطين انتهــاك لحــق الحي
الموقــف  يتطلــب  التعبيــر  وحريــة 
لجرائــم  دولــي  تحقيــق  إجــراء 
كــون  لإيقافــه  ســعيًًا  الاســتهداف 
بحكــم  يتميتعــون  الصحفييــن 
وضعهــم كمدنييــن بحمايــة القانــون 
الدولي الإنســاني، وتشــكل أية مخالفة 
جســيمًًا  انتهــاكًًا  القاعــدة  لهــذه 
وبروتوكولاتهــا  جنيــف،  لاتفاقــات 
لا ســيما أن التعمــد فــي اســتهداف 
جريمــة  إلــى  يرقــى  مدنــي  شــخص 
حــرب بمقتضــى نظــام رومــا الأساســي  

الدولــية الجنائــية  للمحكــمة 

يواجه
 الصحفيون في 

الأراضي 
الفلسطينية ولا 
سميا قطاع غزة 

تحديات جمة 
لتغطية الأحداث
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د. غازي فيصل حسين
أستاذ العلاقات الدولية

قضية فلسطين وغياب حق تقرير 

ستقلة
ُ
المصير في دولة مُ

 تقســيم فلســطين عــام 1947 عبــر تأســيس دولــة إســرائيل 
ً
قــررت الأمــم المتحــدة منــذ ســبعون عامــاً

ــة  ــا النازي ــي ارتكبتهــا الماني ــادة الت ــي لليهــود، لتعويضهــم عــن سياســات الإب بوصفهــا وطــن قوم
بحقهــم، كمــا أوجــب القــرار الإعلان عــن دولــة عربيــة فلســطينية، التــي لــم تظهــر إلــى الوجــود، ممــا 
دفــع منطقــة الشــرق الأوســط إلــى حالــة فريــدة مــن عــدم الاســتقرار وانعــدام الأمــن انعكســت بصــورة 
خطيــرة علــى العلاقــات الدوليــة. جــاءت ولادة دولــة إســرائيل، نتــاج لسياســة القــوة والعنــف الاجتماعــي 
 عــن 

ً
والعســكري المســتند علــى تأويــل التعاليــم التوراتيــة ودعــوة اليهــود إلــى ارض الميعــاد بحثــاً

الــخلاص عبــر المعانــاة والحــرب حتــى ظهــور المســيح المخلــص الــذي ينقــذ البشــرية وينشــر حكومــة 
اللــه علــى الأرض.  لــذا ارتبــط تاريــخ إســرائيل بسلســلة مــن الحــروب والاحــتلالات التــي تتناقــض مــع 
مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي خلال الأعــوام: 1948، 1956، 1967، 1973، 1982 و2006 ممــا يؤشــر الطبيعــة 
العســكرية للدولــة العبريــة التــي انعكســت علــى البنيــة الطبقيــة فــي المجتمــع وعلــى طبيعــة العمــل 
والعلاقــات بيــن قــوى الإنتــاج، فهــي تمثــل الدولــة الوظيفيــة، حيــث تهيمــن المؤسســة العســكرية 
الإســرائيلية علــى رســم الاســتراتيجية ووضــع السياســات الشــاملة لبنــاء دولــة عســكرية وتكنولوجيــة 

متطــورة وفــي نفــس الوـقـت تتبـنـى اـسـتراتيجية تضـمـن التـفـوق عـلـى اـلـدول العربـيـة مجتمـعـة
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سياسة القوة وضعف السياسة

لقــد نجحــت إســرائيل للتوصــل إلــى 
الاســتراتيجي  التحالــف  اتفاقيــة 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع 
وشــاركت فــي برنامــج حــرب النجــوم 
رونالــد  الرئيــس  عنــه  أعلــن  الــذي 
ريغــان لمواجهــة »إمبراطوريــة الشــر 
الحــرب  الســوفيتية«، وبعــد نهايــة 
الأمريكــي  الرئيــس  حــاول  البــاردة 
أمــام  خطابــه  فــي  بــوش،  جــورج 
المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة 
فــي 23 أكتوبــر 1990، طــرح افــكاره 
يقــوم  جديــد،  دولــي  نظــام  لبنــاء 
الثقافــات  بتعــدد  الاعتــراف  علــى 
والمصالــح والقــوى، ممــا يوجــب علــى 
فــي  الجماعيــة  المُُشــاركة  الــدول، 
صيانــة الأمــن والســلم الدولييــن، عبــر 
الجميــع،  بيــن  المتبــادل  الاحتــرام 

الحــروب  تجنــب  علــى  والعمــل 
والأزمــات، واعتمــاد الأمــم المتحدة أداةًً 
لإحلال الــسلام وحــل المنازعــات. ومــن 
الرئيــس جــورج بــوش  الملاحــظ، أن 
ذكــر عبارة:«النظــام الدولــي الجديــد«، 
347 مــرة خلال خطبــه واحاديثــه، مــن 
1990 حتــى مــارس 1991، بعدهــا لــم 
يذكــر التعبيــر ســوى ثلاث مــرات، لأن 
الواقــع يُُشــير لعــدم وجــود نظــام 
عالمــي وفــق المقاييــس التــي طرحــت 
فــي مفهــوم جــورج بــوش. »لأننــا فــي 
ــد حســنين  عصــر، وفــق تصــور محم
مراكــز  فيــه  توزعــت  هيــكل،  
والاقتصاديــة  التكنولوجيــة  القــوة 
القــرن  »فــأن  لــذا  والعســكرية«، 
الواحــد والعشــرين يصعــب أن يكــون 
.. كمــا لــم يعــرف 

ً
لــه ضابطــا واحــداً

»
ً
 لإدارة العاـلـم يومـاًي

ً
التارـيـخ نظاـاًم

ممــا لاشــك فيــه، أن الولايــات المتحدة 

تحديــات  مــن  تعانــي  الأمريكيــة 
يفقدهــا  ممــا  التعقيــد،  بالغــة 
القــدرة والمرونــة فــي التحكــم بجميــع 
المجــالات الحيويــة فــي العالــم. لــذا، 
فــي  نيكســون،  ريتشــارد  اقتــرح 
كتابه:«نصــر بلا حــرب«، نقطتــان علــى 
الإدارة الأمريكيــة: الأولــى، اســتعادة 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
لقدرتهــا علــى الــردع الإســتراتيجي، 
ــا العســكري  ــم وجوده ــن خلال دع م
والشــرق  العربــي  الخليــج  فــي 
العالــم  الثانيــة، تشــجيع  الأوســط.  
الســوق،  اقتصــاد  لتبنــي  الثالــث 
ــام الشــركات المتعــددة  ــاح أم والانفت
الجنســية. ولغــرض تحقيــق الأهــداف 
الأمريكيــة، يفتــرض تحويــل الشــرق 
تابــع  حيــوي  مجــال  إلــى  الأوســط 
 
اًً
عســكري الأمريكيــة،  للســيطرة 

 
اًً
واجتماعيــ  

ا�
وسياســي  

ا�
واقتصاديــ
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، والعمــل علــى منــع دولــه 
ً
وثقافيــاً

تكنولوجيــة  علــى  الحصــول  مــن 
بقــاء  وضمــان  نوويــة،  عســكرية 
 للولايــات 

ً
 إســتراتيجياً

ً
أوروبــا حليفــاً

الــدول  مصالــح  لحمايــة  المتحــدة، 
ــدلاع  ــال ان ــي ح ــرى ف ــة الكب الصناعي
مادفــع  وهــذا  والحــروب.  الأزمــات 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لتبنــي 
نظريــة الرئيــس جيمــي كارتــر، التــي 
ربطــت الأمــن القومــي الأمريكــي بأمــن 
العربــي.  والخليــج  الأوســط  الشــرق 
بريجنيســكي،  زبيغنــو  اقتــرح  كمــا 
فكرة:بنــاء »إطــار إقليمــي أمنــي«، فــي 
يُُشــكل  الأوســط،  ألشــرق  منطقــة 
شــمال  لحلــف   

ً
إســتراتيجياً امتــدادا 

الأطلســي، عبــر معاهــدات دفاعيــة 
تركية-إــسرائيلية-أمريكية. 

الانتشــار  اســتراتيجية  وبمــوازاة 
الأمريكيــة  الإدارة  حاولــت  الســريع، 
التعبيــر عــن رغبتهــا  لدفــع إجراءات 
تحقيــق الــسلام فــي ألشــرق الأوســط، 
بإتباع الطرق الدبلوماســية، وتشــجيع 
لوضــع  للتوصــل  المعنيــة  الأطــراف 

حلــول عمليــة للقضيــة الفلســطينية، 
فــي إطــار ســلطة فلســطينية للحكــم 
ــد  ــر مدري ــي مؤتم ــورت ف ــي تبل الذات
للــسلام عــام 1992، الــذي اســتند علــى 
بالــسلام«،  الأرض  فكرة:«مقايضــة 
 لقــرارات الأمــم المتحــدة، التــي 

ً
وفقــاً

الفلســطيني  الشــعب  حــق  اهملــت 
باســتعادة كامــل حقوقــه المشــروعة 
فــي عــودة اللاجئيــن  والتمتــع بحــق 
تقريــر المصيــر للشــعوب الــذي تبنــاه 
ويلســن  ودرو  الأمريكــي  الرئيــس 
وميثــاق الأمــم المتحــدة لبنــاء دولتــه 
والأحــداث  الوقائــع  لكــن  المُُســتقلة 
اثبتــت عــدم جديــة واشــنطن فــي 
اتفاقيــة  فبعــد  الــسلام،  تحقيــق 
الجنــرال  اغتيــل   1993 عــام  أوســلو 
متطــرف  قبــل  مــن  رابيــن  إســحاق 
وانتهــت  للــسلام،  معــادي  يهــودي 
قضيــة الــسلام فــي مفاوضــات كامــب 

ديفيــد2 عــام 2000  برعايــة الرئيــس 
الأمريكــي بيــل كلينتــون الــى طريــق 
مســدود، بســبب تمســك المفــاوض 
الإســرائيلي بالاســتحواذ علــى كل شــئ 

عـن أي ـشـئ نـازل ـ عـدم التـ وـ
الــسلام فــي الشــرق الأوســط، وفــق 
تصــور الرئيــس بيــل كلينتــون، هــو: 
ضمــان الأمــن المتبــادل عبــر تعزيــز 
الثقــة بين الأطراف المتنازعة؛ ألعمل 
علــى إنهــاء المقاطعــة الاقتصاديــة 
العربيــة لإســرائيل؛ تأســيس علاقــات 
متعــددة  واقتصاديــة   تجاريــة 
البيئــة  قضايــا  لمعالجــة  الأطــراف 
وأزمــة الميــاه فــي الشــرق الأوســط. 
والتــوازن  للــسلام  قواعــد  بنــاء  إن 
يرتبــط بالرؤيــة الأمريكيــة للــسلام

الليبراليــة  Pax Americana، أي نشــر 
تنميــة  علــى  والعمــل  ألسياســية، 
عقلانيــة اقتصاديــة وماليــة، تشــجع 

حاولت الإدارة 
الأمريكية التعبير 
عن رغبتها  لدفع 
إجراءات تحقيق 

السلام في ألشرق 
الأوسط  بإتباع 

الطرق الدبلوماسية
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لتبنــي  العربيــة  السياســية  النظــم 
سياســة واقعيــة Real Politic، تُُمكــن 
الأوســط  الشــرق  دول  اتفــاق  مــن 
علــى ترتيبــات  سياســية وأمنيــة، 
اقتصاديــة وعســكرية، لتعــب فيهــا 
 محوريــا، عبــر 

ً
الولايــات المتحــدة دوراً

الثلاثــة:  توابعهــا  مــع  التنســيق 
وإســرائيل  التركيــة  الجمهوريــة 
الســعودية.  العربيــة  والمملكــة 
، شــدد الرئيــس بيــل كلينتــون 

ً
لاحقــاً

علــى: ضــرورة إبقــاء »ألتفــوق ألنوعــي 
ــى خصومهــا  ألعســكري لإســرائيل عل
ــة  ــى أهمي ــد عل ــا أك ــن«، كم ألمحتملي
ــار  ــلحة الدم ــع انتشــار اس ــل لمن العم
الشــامل فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
باســتثناء إســرائيل ألتــي تمتلــك أكثر 
يمنــع  ممــا  كتلــوي،  رأس   200 مــن 
العربيــة مــن ممارســة حــق  الــدول 
الدفــاع الذاتــي المشــروع عــن النفــس، 

وتعريــض الأمــن الجماعــي العربــي، 
الاقتصــادي والسياســي والعســكري، 

لمخاــطر كبــيرة.   
الأمــن  مجلــس  حــدد  لقــد   
أهــداف  ثلاثــة  الأمريكــي  القومــي 
فــي  الأمريكيــة  للإســتراتيجية 
الســيطرة  الأوســط:  الشــرق  منطقــة 
علــى منابــع النفــط؛ وحريــة المــرور 
وضمــان  العربــي؛  الخليــج  فــي 
الأهــداف  ولتحقيــق  إســرائيل.  أمــن 
واشــنطن  اســتطاعت  الأمريكيــة، 
تســهيلات  علــى  الحصــول  تأميــن 
عســكرية وإنشــاء قواعــد عســكرية 
ثابتــة، ونشــر قــوات متحركــة، لإبقــاء 
الشــرق الأوســط تحــت إدارة القيــادة 
للولايــات  الوســطى  العســكرية 
المتحــدة فــي دولــة قطــر. ولضمــان 
واشــنطن  تطــرح  إســرائيل،  أمــن 
سياســة تحقيــق التــوازن بيــن القــوى 

الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، ولكــن 
فــي إطــار ضمــان التفــوق الإســرائيلي، 
التــوازن.  لتحقيــق   

ً
شــرطاً بوصفــه 

الإســتراتيجية  طبيعــة  ولتوضيــح 
ليــك،  أنتونــي  يــرى  الأمريكيــة، 
الأمريكــي:  ألقومــي  الأمــن  مستشــار 
الأمريكيــة،  الخارجيــة  السياســة  ان 
تضــع خياراتهــا فــي إطــار التعامــل 
مــع الــدول، كل وفــق خصائصــه، لــذا 
يؤكــد، أن مــن حــق واشــنطن أللجــوء 
لــردع  القــوة العســكرية  لاســتخدام 
سياســة  علــى  الاعتمــاد  أو  الــدول، 
الاحتــواء والعــزل، عبر تعريض الدول 
الاقتصاديــة  المقاطعــة  لضغــوط 
والدبلوماســية والتكنولوجيــة، حيــث 
فــي  دولــة   80 مــن  أكثــر  تتعــرض 
العالــم لأشــكال مختلفــة مــن ضغــوط 
بفعــل  أو  الأمريكيــة  المقاطعــة 
قــرارات صــادرة عــن الأمــم المتحــدة، 
المواثيــق  مــع  مايتنافــى  وهــذا 
والقوانيــن الدوليــة، التــي اكــدت علــى 
اهميــة تعزيــز التعــاون بيــن الــدول 
وتشــجيع المجتمعــات للانتقــال نحــو 

يرى أنتوني ليك، 
مستشار الأمن 

القومي الأمريكي: 
ان السياسة الخارجية 

الأمريكية، تضع 
خياراتها في إطار 

التعامل مع الدول
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العلــوم  واســتيعاب  الحداثــة  عصــر 
والمعرــفة.

عمليــات  إســرائيل  ارتكبــت  لقــد 
علــى  الحــرب  فــي  الجماعــي  القتــل 
لبنــان عــام 2006 وفــي حصــار وتدمير 
أن  ســبق  كمــا  غــزة،  فــي  الحيــاة 
ارتكبــت مجــازر صبــرا وشــاتلا و قانــا 
واســتمرت فــي احــتلال الجــولان وبنــاء 
الجــدار العــازل وضــم مدينــة القــدس 
المســتوطنات  بنــاء  والاســتمرار فــي 
فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، كلهــا 
نمــاذج تعكس اســتمرار اســتراتيجية 
ــة العبريــة، كمــا تخفــي  الحــرب للدول
المــأزق الــذي وصلــت إليــه »نظريــة 
علــى  القائمــة  الإســرائيلي«  الأمــن 
اعتبــار التفــوق العســكري الســاحق 
للوقايــة  الشــامل  الــردع  أســاس 
المصالــح  تعــرض  احتمــالات  مــن 
شــكل  لأي  لإســرائيل  الاســتراتيجية 
مــن أشــكال التهديــد. لكــن الــدرس 
لإســرائيل  ينبغــي  الــذي  الجوهــري 
إدراكــه مــن تاريــخ شــن الحــروب على 
الــدول العربيــة فــي الشــرق الأوســط، 

الحصــول  تســتطيع  لــن  أنهــا  هــو 
بالقــوة  والاســتقرار  الــسلام  علــى 
العســكرية، مهمــا بلغــت هــذه القــوة 
مــن التقــدم التقنــي، ومهمــا كانــت 
درجــة تفوقهــا علــى الــدول العربيــة 

أو مجتمــعة منــفردة 
الإدارة الأميركيــة فــي ســعيها إلــى 
للاســتقرار  رؤيتهــا  عــن  الدفــاع 
الحيويــة  مصالحهــا  وعــن  العالمــي 
وعــن سياســات إســرائيل العســكرية، 
القاســم  وبلــورة  لتبنــي  تعمــل 
والإدارات  إســرائيل  بيــن  المشــترك 
ــى اخــتلاف  ــة عل ــة المتعاقب الأميركي
فــي  يتمثــل  والــذي  طبيعتهــا، 
الرهــان علــى سياســة القــوة، والســعي 
ــى الاســتئثار بالفــرص والاســتحواذ  إل
والثــروات  الطاقــة  مصــادر  علــى 
الشــرق  فــي  والأســواق  الطبيعيــة 

الاوســط، وفــرض الأمــر الواقــع علــى 
البلــدان العربيــة مــن خلال اســتغلال 
حالــة التداعــي التــي يعيشــها نظــام 
الأمــن الجماعــي العربــي، ممــا يشــجع 
رفــض  فــي  إســرائيل  باســتمرار 
والسياســية   الدبلوماســية  الحلــول 
القائمــة علــى العــدل والإنصــاف أي 
التــي  تحتكــم إلــى القانــون الدولــي 
الأمــم  وقــرارات  الأخلاقيــة  والقيــم 
المتحــدة، لا إلــى قانــون القــوة الماديــة 
الاقتصــادي  والحصــار  العســكرية 
بمعنــى  التكنولوجيــة،  وعنصريــة 
آخــر تســتمر إســرائيل برفــض القبــول 
المنافــع  وتبــادل  المصالــح  بتــوازن 
بيــن الأطــراف المختلفــة فــي الشــرق 
ضمــان  تريــد  فإســرائيل  الأوســط. 
علــى  المطلــق  والاســتقرار  الأمــن 
ضمــان  تحقيــق  قبــل  حدودهــا، 

لقد ارتكبت إسرائيل 
عمليات القتل 

الجماعي في الحرب 
على لبنان عام 

2006 وفي حصار 
وتدمير الحياة في 

غزة
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الــسلام فــي المنطقــة، لكــن سياســة 
تســتطيع  لــن  الإســرائيلية  القــوة 
ضمــان الأمــن عبــر تقويــض فــرص 
الأطــراف  لجميــع  والــسلام  الأمــن 
التــي تحولــت إلــى سياســة الضعــف 
ــور  ــن تســمح بظه ــي ل والتشــتت الت
علاقــات مبنيــة علــى التــوازن القــادرة 
وحدهــا علــى بنــاء منطقــة للــسلام 
سياســات  عــن   

ا�
بعيــد والتعايــش 

الاســتخدام المفــرط للقــوة والعنــف 
العســكري وعنصريــة التكنولوجيــة. 

الخارجيــة  وزيــرة  دعــت  لقــد 
فــي  ليفنــي  تســيبي  الإســرائيلية 
منتــدى الديمقراطيــة والتجــارة الحــرة 
ومعاييــر  آليــات  إلــى  الدوحــة  فــي 
الجماعــات  مــن  تمنــع  عالميــة، 
المتطرفــة مــن الوصــول إلــى الســلطة 

عــن طريــق الانتخابــات الديمقراطيــة، 
»ليســت  الديمقراطيــة  إن  وقالــت: 
منــع  يجــب  وإنــه  فنيــة«،  مســألة 
مــن يحاولــون اســتعمالها للاعتــداء 
عليهــا. ثــم بينــت: إن الإســرائيليين 
البراغماتييــن  والفلســطينيين 
يجــدون  المعتدليــن  والعــرب 
فــي  واحــدة  جبهــة  فــي  أنفســهم 
مواجهــة المتشــددين. لكــن الســيدة 
تســيبي ليفنــي لــم تــدرك أو لاتريــد 
أن تعتــرف بــأن العنــف الإســرائيلي 
هــو الــذي أنتــج العنــف المضــاد، وان 
الصواريــخ  وحــرب  العــازل  الجــدار 
ــة  ــة التحتي ــر المســتمر للبني والتدمي
واســتمرار  الفلســطيني  للشــعب 
سياســة الإفقــار والتهجيــر والتجويــع 
وتطبيــق سياســات الإبــادة الجماعيــة 
تؤجــج  عوامــل  كلهــا  العنصريــة 

التطــرف  والتشــدد، لــذا فــان الحــل 
بيــن  بالانقســام  ليــس  المثالــي 
والتــي  ومعتدليــن  متشــددين 
الحــرب  ظاهــرة  اســتمرار  تعنــي 
إلــى  بالعــودة  بــل  والمــوت والدمــار، 
فلــن  والمنطــق،  والعقــل  التاريــخ 
يســود الــسلام فــي الشــرق الأوســط 
ولــن تتمتــع دول المنطقــة بالأمــن 
إلا  والتطــور  والتنميــة  والاســتقرار 
عبــر الاعتــراف بكامــل حقوق الشــعب 
الفلســطيني المغتصبــة منذ ســبعون 
عــام. لقــد توصــل المــؤرخ الإســرائيلي 
آفــي شــاليم Avi Shlaïm فــي كتابــه 
المعنــون: »الجــدار الحديــدي، إســرائيل 
اســتنتاج  إلــى  العربــي«  والعالــم 
ــل  ــاده: »لايمكــن الاســتبعاد الكام مف
لإمكانيــة لجــوء الإســرائيليين لأخــذ 
وانتخــاب  أخطائهــم  مــن  الــدرس 
ــن  ــأن التعايــش بي ــن ب ــادات تؤم قي
 .
ً
 وحيــداً

ً
 حقيقيــاً

ً
دولتيــن يشــكل حلاً

علــى  قــادرة  كالأفــراد  الأوطــان  إن 
اســتنفاذ  بعــد  بعقلانيــة  التحــرك 

الأــخرى« الحــلول 

الإدارة الأميركية 
في سعيها إلى 

الدفاع عن رؤيتها 
للاستقرار العالمي 

وعن مصالحها 
الحيوية وعن 

سياسات إسرائيل
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ياسين عزيز
كاتب ومحلل سياسي

العراقيون موقف موحد

تجاه قضية الأمة رغم 

الخلافات السياسية 

علاقــة العــراق، والعراقييــن بالقضيــة الفلســطينية ليســت وليــدة اليــوم بــل متجذرة في 
عمــق الوجــدان، والضميــر الشــعبي حتــى الرســمي، وإن اختلفــت نظــم الحكــم، والفاعليــن 
السياســيين فــي العــراق علــى مــدار تاريــخ انــطلاق، ونشــوء القضيــة الفلســطينية منــذ 
ــا  ــزال جرحًً ــت، وأصبحــت، ولا ت ــة كان ــة قضي ــى بداي ــا مضــت عل خمســة وســبعين عامًً
ًـا أن العــراق قــد شــارك منــذ النكبــة كفاعــل رئيســي فــي  ــا فــي جســد الأمــة، عم�ل

ً
عميقً

ــارة، ومشــاركًًا  ــر الطــرق الدبلوماســية ت ــة ســاعيًًا عب ــك القضي ــات لت تطــورات، وحيثي
ًـا بالنســبة  ًـا علــى الأرض فــي الدفــاع عــن قضيــة فلســطين القضيــة الأولــى خارجي� فعي�ل
للشــعب العراقــي علــى اخــتلاف مكوناتــه، ومذاهبــه كمــا كان العــراق مــن أولــى الــدول 

الـتـي اـسـتقبلت المهجرـيـن الفـلسـطينيين
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عندمــا كنــا نــدرس فــي جامعــة بغــداد 
كنــا  الماضــي  القــرن  ثمانينيــات  فــي 
نــرى، ونقابــل جاليــة فلســطينية يقــول 
وبغــداد  العــراق،  إنــه ســكن  بعضهــم 
تحديــدًًا بعــد النكبــة فــي ســنة )1948م(، 
وأصبحــت لهــم روابــط مصاهــرة، واختلــط 
العراقييــن،  بيــن  الــدم  بعــد  النســل 
يســتغرب  فلا  لــذا  والفلســطينيين 
المراقــب لأي تطــور يحــدث علــى أرض 
فلســطين ســواء فــي غــزة، أو غيرهــا من 
ــل،  ــه، والخلي ــن، و رام الل المناطــق فجني
ــة  ــا كلهــا وحــدة متكامل والضفــة عمومًً
فــي نظــر العراقــي بمختلــف قومياتــه، 

ومكوناــته 

جــاءت الأحــداث الأخيــرة فــي غــزة مؤلمــة، 
الإنســاني،  الكيــان  هــزت  ومفجعــة 
وتعاطــف معــه كثيــر من الشــعوب، وإن 
كانــت للقــوى العظمــى مواقــف مخالفــة 
علــى  يؤثــر  لــم  ذلــك  لكــن  للشــعوب 
التعاطــف الكبيــر الموجــود داخــل ضميــر 
العــراق،  وفــي  شــريف،  عراقــي  كل 
حيــث  )2003م(  عــام  بعــد  ولاســيما 
تغيــر النظــام الســابق بنظــام تعــددي 
ظهــرات خلافــات سياســية، وتجاذبــات 
كثيــرة وصلــت إلــى مديــات بعيــدة مــن 
الأمنــي،  حتــى  السياســي  الاســتهداف 
لكــن مــا رأينــاه، وشــاهدناه خلال الأيــام 
ــن تظاهــرات ســواء  ــة م ــة الماضي القليل

ــا  كانــت منظمــة، أو عفويــة أعــادت إلين
أي  داخــل  والموقــف  الشــعور،  وحــدة 
ــج الصــدر   يثل

الًا
عراقــي كان، وهــذا فــع

ــوب  ــا داخــل قل ــزال حيًً ــر لاي ــأن الضمي ب
الجياشــة،  بعاطفتــه  يعــرف  شــعب 
وإحساســه بــآلام، والمعانــاة، والفواجــع 
فــكل مــا نــراه فــي فلســطين، ورايناه في 
الســابق شــهدناها فــي العــراق مــن قتــل، 
ودمــاء، وتهجيــر، وتدميــر ســواء نحــن 
الكــورد الــذي عانينــا أكثــر مــن غيرنــا 
ــن هــذه المآســي،  ــن شــركاء الوطــن م م
والــويلات، وإن كانــت مــن دون أي شــك 
حتــى أكثــر ممــا يحــدث الآن فــي غــزة 
ــى  ــل، واســتهداف للبن ــر، وقت ــن تدمي م
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التحتيــة غيــر آبهيــن بمواقــع يجــب أن 
تكــون بعيــدة كل البعــد عــن إقحامهــا 
فــي المعــارك، والحــروب، أو إزهــاق أنفس 
ــارد، أو  ــدم ب بريئــة مــن طفــل يُُقتــل ب
امــرأة، أو شــيخ يتــم إخراجهــم مــن بيــن 

حــطام المــنازل، والمباــني المدــمرة 
فــي الســابق لــم تكــون وســائل الاتصــال، 
والإعلام كثيــرة، ومتقدمــة كمــا هــي الآن 
لتنقــل جرائــم وحشــية تســتهدف أبنــاء 
الشــعب لــذا كان التعتيــم علــى الجرائــم 
أكثــر ســهولة مــن الآن لكــن مــع تطــور 
التكنلوجيــا، وانتشــار للسوشــيال ميديــا 
إخفــاء  بمــكان  الصعوبــة  مــن  أصبــح 
لا  الأطــراف  بعــض  كانــت  وإن  الجرائــم 
تعتــرف بقانــون، أو شــرع، أو عــرف، أو 
أي رادع ســماوي، أو ارضــي وضعــي لــذا 
تــرى ردود الفعــل الســريعة، والتفاعــل 
ــاه أي تطــور يحــدث  الفــوري حاضــرًًا تج
 كمــا كان مخططًًــا لــه 

الًا
فــي العالــم، وفــع

أصبــح العالــم قريــة صغيــرة لايمكــن 
إخـفـاء ـشـيء فـيـه 

أصــل  ووجــود  الوســائل،  هــذه  تطــور 
مســاعدة  وســائل  كان  التعاطــف 
العالــم  فيــه  العراقييــن  يبهــر  لكــي 
يجــري  لمــا  ومعارضتهــم  بمواقفهــم، 
فــي غــزة، وفلســطين مــن ســفك للدمــاء، 
وتخطيــط  التحتيــة،  للبنــى  وتدميــر 
لتهجيــر جديــد، ونكبــة أخــرى لشــعب 
أصيــل علــى الرغــم مــن أننــا لا ننكــر 
وجــود مخططــات لأطــراف لاتحــب الخيــر 
لفلســطين، وشــعبه، وللمنطقــة بأســره، 
وتنفــذ ســواء بشــكل مباشــر، أو عبــر 
وكلاء مخططــات قــذرة يكــون ضحيتهــا 
طفــل بــريء،  وشــيخ مســكين، و امــرأة 
ــدون  ــب ســوى أنهــم يري ليــس لهــم ذن

وفــي  أرضهــم،  علــى  أحــرارًًا  العيــش 
موطنهــم لكــن كمراقبيــن سياســيي،ن 
العقــل  نســتعمل  أن  يجــب  ومحلليــن 
الأمــور،  تفاصيــل  ودراســة  أيضًًــا، 
ــة،  ــخ، ودراســة كامل ــى التاري والعــودة إل
وحثيثــة لموازيــن القــوى، وصراعاتهــا 
ــا يجــري  ــدرك أن م فــي المنطقــة كــي ن
أمــر جلــل، وتخطيــط قــذر يدفــع ثمنــه 

الأبرــياء 
وتطرقنــا  ذكــره،  ســبقنا  مــا  كل  مــع 
إليــه يبقــى موضوعنــا الأهــم هــو وحــدة 
الموقــف بيــن أبنــاء الشــعب العراقــي، 
ويهمنــا بــل، ويفرحنــا أن نــرى الشــعب 
التجاذبــات  اســتمرار  ظــل  فــي  موحــدًًا 
الأطــراف  بيــن  السياســية  الصراعــات 
ــا هــذا  ــى الســاحة، ويعطين ــة عل الفاعل
 فــي أن يفكــر 

الًا
الشــعور، ومــا نــراه أم

السياســييون على مختلف توجههاتهم 
بعــدم المضــي فــي إحداث شــرخ، وخلاف، 
وفرقــة بيــن أبنــاء الشــعب الواحــد، وأن 
يفكــروا أكثــر مــن مــرة بــأن النــار التــي 
انطلقــت شــرارتها مــن فلســطين ليــس 
ببعيــد عــن العــراق، وأن الواجــب الوطنــي 
ــي  ــادة النظــر ف ــع إع ــى الجمي ــم عل يحت
المصلحــة  ومراعــاة  السياســات،  كل 
الوطنيــة التــي ذهبــت ضحيــة الخلافــات، 
ــك الأطــراف،  والسياســات المغلوطــة لتل
سياســيًًا  يجــري  مــا  اســتغلال  وعــدم 
ــى الأرض بــل أن تكــون كل الدوافــع  عل
وشــخصية  يتلائــم،  رصينــة  و  نقيــة، 
وإن  وإنســانيته،  وضميــره،  العراقــي، 
مــن  وغيرهــا  التحريــر،  ســاحة  تبقــى 
ًـا لشــعب  ســاحات الهمــة، والشــرف عنوان�
ــآلام غيــره رغــم الأمــة،  أصيــل يشــعر ب

ومصائبــها 

جاءت الأحداث الأخيرة في غزة مؤلمة، 
ومفجعة هزت الكيان الإنساني، وتعاطف 

معه كثير من الشعوب وإن كانت للقوى 
العظمى مواقف مخالفة للشعوب
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أحداث غزة
بين تحجر العواطف والوجع النفسي الكبير

تبــدو المشــاهد التــي تُُنقــل عــن أحــداث 
فــي  لتؤثــر  يكفــي  بمــا  صادمــة  غــزة 
 ســلبية 

ً
الصحــة النفســية وتســبب أفــكاراً

ومشــاعر حــزن وكآبــة لــكل مــن يراهــا 
ــم، وقــد تختلــف  فــي أي مــكان فــي العال
فتكــون  وآخــر،  شــخص  بيــن  آثارهــا 
بدرجــات متفاوتــة بحســب عوامــل عــدة، 
وحدهــا  المشــاهد  لهــذه  كانــت  فــإذا 
تداعـيـات لا يمـكـن الاـسـتهانة بـهـا، فـمـ 
الذيــن  غــزة  أهالــي  وضــع  يكــون  قــد 
يعيشــون تحــت القصــف المســتمر؟ وفــي 
ــر  ــن أكث ــة م ــازر متواصل ــآسٍٍ ومج ظــل م
مــن أســبوعين؟ فمتابعــة التقاريــر حــول 
أحــداث غــزة شــيء، وعيــش هــذه الأحــداث 
شــيء آخــر لا بــّدّ مــن النظــر إلــى تداعياتــه 
حتــى  إنمــا  مختلــف.  بشــكل  النفســية 
بالنســبة لمــن يعيشــون فــي ظــل هــذه 
الظــروف التــي تبــدو صادمــة لمــن يتابــع 
إنســان  أي  علــى  ويســتحيل  أحداثهــا 
ــر النفســي   أن الأث

ً
ــدو واضحــاً لّمّهــا، يب تح

وثمــة  الجميــع،  علــى  ذاتــه  يكــون  لا 
مــن يلجــأ إلــى آليــات دفاعيــة معينــة 
يعتمدهــا بشــكل أو بآخــر، لحمايــة صحته 
إلــى مــا قــد يوصــف  النفســية، فيلجــأ 
بنــوع مــن »تحجــر العواطــف« ليتمكــن مــن 
الظــروف  بالعيــش فــي ظــل  الاســتمرار 

القاــسية والمآــسي المرافــقة لـلـحرب
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الحرب في غزة شيء آخر

ــن ظــروف  ــز بي ــن الضــروري التميي م
الحــرب ولتــك المرافقــة لأي كــوارث 
المآســي،  مــن  غيرهــا  أو  طبيعيــة 
 يفــرض الواقــع ضــرورة 

ً
إنمــا أيضــاً

غــزة  فــي  الحــرب  بيــن  التمييــز 
ومفهــوم الحــرب عامــة.  ففــي ظروف 
الحــرب بشــكل عــام، تكــون هنــاك 
ينتقــل  أن  يمكــن  آمنــة  مناطــق 
الســكان إليهــا أو يمكــن أن تكــون 
هنــاك فتــرات مــن الهدنــة يلتقــط 
فيهــا النــاس أنفاســهم، أمــا بالنســبة 
ــا  ــف، كم ــي غــزة فالوضــع مختل لأهال

 للــكل، فهــم يعيشــون 
ً
أصبــح واضحــاً

المســتمر  القصــف  ظــروف  فــي 
والمكثــف مــن أكثــر مــن أســبوعين 
ولا أماكــن آمنــة يلجــؤون إليهــم بمــا 
أن الصواريــخ تتوجــه نحــو المدنييــن 
فــي ملاجئهــم ومنازلهــم والأماكــن 
ويلجــؤون  آمنــة  يعتقدونهــا  التــي 
المستشــفيات  إلــى   

ً
وصــولاً إليهــا، 

الــتي ــلم ـتـجُُن حــتى ــمن الــغارات
وفــق مــا توضحــه المعالجــة النفســية 
ريمــا بجانــي مــا مــن منطقــة آمنــة 
فــي غــزة، لذلــك يعيــش أهلهــا فــي 
حــال مــن القلــق المســتمر والخــوف 
مــن أن يطاولهــم القصــف فــي أي 

نفســه،  الوقــت  فــي  كانــت.  لحظــة 
النفســي لأهــل  الوضــع  فــي  للنظــر 
مــع  تعاطيهــم  وكيفيــة  غــزة 
هــا، 

ّلّ
الظــروف التــي يعيشــون فــي ظ

لا يمكــن فصــل الأحــداث الحاليــة عــن 
تاريــخ القضيــة الفلســطينية، وهــذا 
الفلســطينية  البيئــة  يجعــل  مــا 
التــي تــدور فــي  مختلفــة، والحــرب 
غــزة تختلــف عمــا يمكــن أن يــدور 
مــن حــروب فــي العالــم، إذ يعيــش 
شــعبها فــي ظــل صــراع دائــم مــن 
ــة  ــا يجعــل الحال عشــرات الســنوات م
فأهالــي  هنــا،  مختلفــة  النفســية 
يواجهــون  أنهــم  يدركــون  القطــاع 
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ذلــك  يعنــي  لا  وقــد   ،
ً
دائمــاً  

ً
خطــراً

أنهــم محصنــون فــي مواجهــة الحــرب، 
بــل تأقلمــوا مــع ظروفهــا ومــع الواقع 
ــم.  ــذي يعيشــونه بوجــود خطــر دائ ال
ــم  ــق الدائ ــه أن القل ــا لا شــك في ومم
موجــود، ومشــاعر الخــوف، واضطــراب 
ــي غــزة  ــة. لكــن أهال ــا بعــد الصدم م
قــد يكونــون أكثــر صلابــة ومرونــة 
فكونهــم  النفســية،  الناحيــة  مــن 
فــي  عــدة  عقــود  منــذ  يعيشــون 
ظــل هــذا الصــراع والحــروب المرافقــة 
ــة مــن »الجاهزيــة  ــه، وهــم فــي حال ل
النفســية« إلــى حــد مــا، فــي مواجهــة 
الظــروف القاســية، كمــا يلجــأ الإنســان 
الخطــرة،  الظــروف  فــي  بطبيعتــه، 
إلــى آليــات دفاعيــة تســاعده علــى 
المواجهــة. وقــد يبــدو للبعض عندها 
يفاجــأ  وقــد  صلابــة  أكثــر  وكأنــه 
مواجهــة  علــى  بقدرتــه  البعــض 
الظــروف علــى رغــم قســوتها لأنــه 
يبــدو وكأنــه يتجاهــل مــا يحصــل 
ــم معــه، لكــن  ــه تخطــاه أو تأقل أو أن
إلــى  الملحــة  الحاجــة  هــذا لا يلغــي 
الحــرب  بعــد  النفســية  المتابعــة 

مــع الأفــراد لمعالجــة حــالات القلــق 
مــع  التعامــل  وكيفيــة  والصدمــات 
الخســائر البشــرية والماديــة، فيكــون 
الجهــد الأكبــر هنــا، ســواء كان الفــرد 
ــة نفســية أو كان مــن  يتمتــع بصلاب
 بمــا 

ً
النــوع الأكثــر هشاشــة وتأثــراً

يحصــل مــن حولــه. فالمآســي فــي غزة 
تؤثــر فــي الجميــع ولــو بمســتويات 
النفســية  وبالمتابعــة  متفاوتــة، 
يمكــن مســاعدة الفــرد علــى تخطــي 
مــا مــّرّ بــه بحيــث لا يبقــى منــه شــيء 
كامــن فــي داخلــه، أو فــي ذاكرتــه 
لــه اضطرابــات  بشــكل قــد يســبب 
نفســية فــي مراحــل لاحقــة، ولــو بــدا 

 ــفي فــترة الــحرب
ً
صـلـاًب

تحجر العواطف... إنكار أو نرجسية؟

والكــوارث  الحــرب  ظــروف  فــي 
مــن  الانــطلاق  يمكــن  لا  والمآســي، 
النظــر  عنــد  العاطفــي«  »الــذكاء 
فــي الصحــة النفســية للأفــراد، كمــا 
قــدرة  »وترتبــط  بجانــي،  توضــح 
الفــرد علــى التعاطــي مــع المشــاعر 

ــدى  ــا بم ــزن وغضــب وغيرهم ــن ح م
تنميــة شــخصيته وقدراتــه الذهنيــة، 
 مــا يظهــر معــدل النمــو فــي 

ً
ــاً وغالب

هــذا المجــال فــي الظــروف الصعبــة 
أمــا  والحــروب،  الكــوارث  ظــل  فــي 
يوضــع  فقــد  العاطفــي  التحجــر 
 فــي خانــة الإنــكار، إلا أنــه لا 

ً
أحيانــاً

يعنــي بالضــرورة مبــدأ عــدم متابعــة 
 للتأثــر بهــا. بالنســبة 

ً
الأحــداث تجنبــاً

فــي  نقطــة  أي  فــي  يتواجــد  لمــن 
العالــم، فبشــكل عــام، فــي أي كارثــة 
أو حــرب أو أزمــة، يشــدد الخبــراء علــى 
إلــى  النــاس  ضــرورة عــدم تعــرض 
مشــاهد الحــرب والحــد مــن متابعــة 
فــي  الكبيــر  لتأثيرهــا  الأحــداث 
الصحــة النفســية. فــي الوقــت نفســه، 
ــداث بمســألة  ــة لمتابعــة الأح لا علاق
التعاطــف مــع غــزة، فمــن الممكــن 
أن يتابعهــا شــخص هــو فــي حالــة 
ــك، مــن المهــم  تحجــر العواطــف، لذل
الفصــل مــا بيــن التعاطــف أو عدمــه، 
وبيــن الســعي إلــى حمايــة الــذات مــن 
الناحيــة النفســية عبــر اعتمــاد آليــات 
الحــرب  ظــل  فــي  معينــة  دفاعيــة 
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الدائــرة فــي غــزة. لحمايــة الــذات، مــن 
ــب المشــاهد القاســية  الضــروري تجن
التــي تُُعــرض بكثــرة علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي لأنهــا تؤثــر فــي 

أي إنــسان أينــما كان وتؤذــيه”

حماية الصحة النفسية ضرورة

فــي كل الحــالات، مــن المفتــرض أن 
 
اًً
 ومتوازنــ

ً
يكــون التعاطــف منطقيــاً

 علــى الصحة النفســية، فدعم 
ً
حفاظــاً

أهــل غــزة والتعاطف معهــم، ورفض 
ــكل مــا فيهــا مــن وحشــية  الحــرب ب
ــة  ــى الصح  عل

ً
ــاً أساســي، لكــن، حفاظ

المشــاهد  تجنــب  يجــب  النفســية 
 
اًً
خصوصــ الحــرب،  وصــور  الدمويــة 

أنهــا لا تســاعد علــى التعاطــف، لا بل 
بالعكــس، هــي تعيــد إلينــا خبــرات 
جديــدة  أخــرى  تبنــي  أو  عشــناها 
 فــي وقــت تؤثــر 

ً
قــد تظهــر لاحقــاً

 فــي الصحــة النفســية. ويمكــن 
ً
ســلباً

لــكل فــرد أن يعمــل علــى تقديــم 
موقعــه  مــن  والمســاعدة  الدعــم 
بطــرق عــدة، أمــا مــن يتأثــر بمعــدلات 

 هــذه 
ً
زائــدة، فيجــب أن يتجنــب تمامــاً

المشــاهد، ويمكــن أن يقــدم الدعــم 
بحســب قدرتــه، وقــد يكــون ذلــك 
لمــن هــم   

ً
الــصلاة دعمــاً مــن خلال 

أكثــر قــدرة علــى تقديــم المســاعدة، 
وعندهــا، هــو لا يوضــع فــي خانــة 
يعتقــد  كمــا  العواطــف«،  »تحجــر 
البعــض فــي وقــت يطلقــون الأحــكام 

لـة هـذه المرحـ فـي ـ هـم ـ لـى غيرـ عـ
عندمــا  العواطــف«  »تحجــر  ويحصــل 
ــه،  ــام عواطف  أم

ً
ــزاً يضــع الإنســان حاج

تكــون  مــن  بيــن  التمييــز  ويجــب 
انفعالاتهــم بمســتويات عاليــة، ومــن 
يحســنون ضبــط مشــاعرهم والســيطرة 
عليهــا، والأشــخاص الذيــن يظهــرون 
يظهــرون  وقــد  العواطــف«  »تحجــر 
ــروا  ــا لأنهــم م ــا، ربم ــى حــّدّ م قســوة إل
أن  ويمكــن  صعبــة.  ســابقة  بخبــرات 
ينتــج »تحجــر العواطــف« مــن نــوع مــن 
الإنــكار فيبــدو وكأن الشــخص المعني لا 
يتصــل بالواقــع، يمكــن أن يكــون ذلــك 
مــن الآليــات الدفاعيــة التــي يعتمدهــا 
البعــض فــي ظــروف صعبــة ليحمــوا 
أنفســهم، فهــي حالــة إنــكار للوضــع 

ظــروف  فــي  ذلــك  يحصــل  ولا   ،
ً
كاملاً

 بــل ربما فــي ظروف أخرى 
ً
الحــرب حصــراً

صعبــة كمــا فــي حــال مــرض أحــد أفراد 
العائلــة أو فــي أي نــوع مــن المآســي. 
ــك، يجــب تمييــز الشــخصيات التــي  لذل
العواطــف«  تكــون فــي حالــة »تحجــر 
ــذات، وأولئــك  ــكار لحمايــة ال بســبب الإن
الذيــن يتمتعــون بشــخصيات نرجســية 
 وهــم 

ً
ــاً  عقلي

ً
ــاً ــون اضطراب أو مــن يعان

« لا يظهــرون 
ً
 »متحجــرون عاطفيــاً

ً
فــعلاً

أي عاطفــة أو تعاطــف مــع أحــد، بــل 
ظــروف  فــي  يهــزأون  أو  يســخرون 
ــّرّ بهــا الآخــر، إذ لا يعكــس  ــة يم صعب
أو  التأثــر  عــدم  حــال   

ا�
أبــد الإنــكار 

اللامبــالاة أو عــدم التعاطــف، بــل يلجــأ 
القاســية  الظــروف  لأن  الإنســان  إليــه 
ــت بــه وأثــرت فيــه.  التــي يراهــا قــد مّسّ
ــة  ــره هــذا، وآلي ــوّدّ أن يظهــر تأث ولا ي
ــط بواقــع  ــد ترتب ــر العواطــف« ق »تحج
ــي  ــه أســهم ف ــا أن ــرد أو ربم عاشــه الف
تطويــر هــذه الآليــة لتنعكــس علــى 
شــخصيته علــى أثــر جهــد كبيــر بذلــه، 
وذلــك حتــى يحمــي نفســه ولا يتأثــر 

ئـد بـشـكل زاـ

في ظروف الحرب 
والكوارث والمآسي، 

لا يمكن الانطلاق 
من «الذكاء العاطفي« 

عند النظر في 
الصحة النفسية 

للأفراد
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عودة أمريكا إلى الشرق 

من جديد.. ورسالة ردع 

لأعداء إسرائيل
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عــادت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لتعــزز 
الأوســط  الشــرق  فــي  العســكرية  قوتهــا 
لمنــع انتشــار الصــراع بيــن إســرائيل وحركة 
ــع  ــران عــن التدخــل م ــردع إي ــاس«، ول »حم
تزايــد المخــاوف الدوليــة مــن حــرب إقليمية 
، وتوجــد أحــدث حاملــة طائرات 

ً
أوســع نطاقــاً

ــل  ــم - بالفع ــي العال ــر ف ــة - والأكب أميركي
فــي شــرق البحــر المتوســط،  وانضمــت إليهــا 
حاملــة طائــرات أميركيــة ثانيــة، وبينمــا 
يقــول البيــت الأبيــض إنــه »لا توجــد خطــط 

ــك يعنــي  ــا« لاســتخدامهما، فــإن ذل أو نواي
لتقديــم  العســكرية ســتبقى  القطــع  أن 
الدعــم الجــوي مــن أجــل حمايــة مصالــح 
الأمــر،  لــزم  إذا  الأميركــي  القومــي  الأمــن 
 قواعــد عــدة 

ً
ولــدى الولايــات المتحــدة أيضــاً

فــي الشــرق الأوســط تضــم قــوات وطائــرات 
مســؤول  وقــال  حربيــة،   

ً
وســفناً مقالتــة 

أميركــي تحــدث شــريطة عــدم الكشــف عن 
هويتــه »يتــم بــذل كل الجهــود لمنع تحول 

مــا يجــري إلــى ـصـراع إقليـمـي
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المــوارد  ذلــك سيســتنزف  حــدث  إذا   
الأميركيــة بشــكل كبيــر«. وأضــاف »لا 
أريــد التكهــن فــي شــأن المســاعدة التي 
يمكــن تقديمهــا إذا اندلــع صراع أوســع 
، هــذه القــرارات لــم تتخــذ بعــد«، 

ً
نطاقــاً

ووجــه وزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتونــي 
بالقاهــرة  تصريحــات  فــي  بلينكــن، 
بعــد جولــة دبلوماســية مكوكيــة لأيــام 
فــي الشــرق الأوســط، رســالة صريحــة 
 لإيــران خصــم الولايــات 

ً
 ضمنيــاً

ً
وتحذيــراً

يتعلــق  »عندمــا   
ل�
قــائ المتحــدة، 

فإننــا ســنحمي  إســرائيل،  بأمــن  الأمــر 
إســرائيل«، وقــال إن نشــر مجموعتيــن 
مــن حــاملات الطائــرات »ليــس لاســتفزاز 
أحــد، بــل فقــط لتوجيــه رســالة ردع 
واضحــة للغايــة، مفادهــا أنــه لا ينبغــي 
لأي كان أن يفعــل أي شــيء مــن شــأنه 
أو  بــأي شــكل،  الصــراع  توســيع هــذا 
ــن أي  ــرائيل م ــى إس ــزز العــدوان عل يع

اـتجـاه آـخـر«
بالمقابــل حــذر وزيــر الخارجيــة الإيرانــي 
 »أيــدي 

ً
حســين أميــر عبداللهيــان، قــائلاً

جميــع الأطــراف فــي المنطقــة ســتكون 
علــى الزنــاد«، فيمــا قالــت بعثــة إيــران 
ــورك إن  ــي نيوي ــدة ف ــم المتح ــدى الأم ل
القــوات المســلحة الإيرانيــة لــن تتدخــل 
أبيــب  تــل  لــم تهاجــم  مــا   

ً
عســكرياً

مواطنيهــا،  أو  أو مصالحهــا  »طهــران« 
علــى  بالقضــاء  إســرائيل  وتوعــدت 
حركــة »حمــاس« المدعومــة مــن إيــران 
وتســيطر علــى قطــاع غــزة بعــد أن 
اقتحــم مقالتوهــا بلــدات إســرائيلية فــي 
الأول(،  )تشــرين  أكتوبــر  مــن  الســابع 
ممــا أســفر عــن مقتــل 1300 شــخص 
واحتجــاز رهائــن فــي أســوأ هجــوم علــى 
المدنييــن فــي تاريــخ إســرائيل، كمــا 
الدوليــة  الدبلوماســية  الجهــود  ركــزت 
علــى منــع اتســاع نطــاق الصــراع بخاصــة 

إلــى لبنــان. وبينمــا قصفــت إســرائيل 
الأســبوع  خلال  مكثــف  بشــكل  غــزة 
الماضــي وتســتعد لهجــوم بري، اشــتبك 
 علــى الحــدود 

ً
الجيــش الإســرائيلي أيضــاً

المدجــج  اللــه«  »حــزب  مــع  اللبنانيــة 
بالــسلاح والمدعــوم مــن إيــران فــي أكثر 
المواجهــات إراقــة للدمــاء منــذ حــرب 
 فــي عــام 

ً
بيــن الجانبيــن اســتمرت شــهراً

 علــى ســؤال مــا إذا كان مــن 
ً
2006، ورداً

المتحــدة  الولايــات  الممكــن أن تقــدم 
 فــي شــمال إســرائيل، قــال 

ً
 جويــاً

ً
دعمــاً

المتحــدث باســم الأمــن القومــي بالبيــت 
الأبيــض جــون كيربــي »لا توجــد خطــط 
أو نوايــا فــي الوقــت الحالــي«، وأضــاف 
ــع  ــل م ــا نتعام ــك فإنن ــع ذل ــي »م كيرب
محمــل  علــى  القومــي  أمننــا  مصالــح 
الجــد ولدينــا قــوة عســكرية كافيــة 
فــي المنطقــة لحمايــة هــذه المصالــح 
يقتضــي  مــا  بحســب  عنهــا  والدفــاع 
الأمــر«، ولــن يصــدر أي قــرار بشــن عمــل 
عســكري فــي الشــرق الأوســط إلا مــن 
الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن المنتمــي 
مثــل  وتحظــى  الديمقراطــي.  للحــزب 
ــم  ــذه الخطــوة بالفعــل ببعــض الدع ه

ــمن الجمهوريــين
وقــال الســيناتور لينــزي جراهــام، وهــو 
شــؤون  فــي  مؤثــر  جمهــوري  صــوت 
الأمــن القومــي، لـ«رويتــرز« إنــه ســيقترح 
هجــوم  بشــن  الكونغــرس  يــأذن  أن 
أميركــي علــى قطــاع النفــط الإيرانــي إذا 
»جــرى فتــح جبهــة ثانيــة فــي شــمال« 

إــسرائيل
اللــه( شــن  »إذا حــاول )حــزب  وأضــاف 
هجــوم كبيــر علــى إســرائيل، فيجــب أن 
ــك...   لذل

ً
 باهظــاً

ً
ــاً يدفــع الإيرانيــون ثمن

أي تصعيــد مــن جانــب طهــران - بإثــارة 
»حــزب اللــه« أو قتــل الرهائــن - يجــب أن 

يضعـهـا ـفـي مرـمـى النـيـران«

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبداللهيان، قائلاً «أيدي جميع الأطراف

في المنطقة ستكون على الزناد



87تقرير



ما السيناريوهات 

المتوقعة للاجتياح

البري الإسرائيلي لغزة
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وينتظر المسلحون 
الفلسطينيون من 

«حماس« وغيرها، 
الإسرائيليين على 

مشارف مدن غزة، 
بقذائف الهاون 

الثقيلة والمدافع 
الرشاشة والأسلحة 
المضادة للدبابات 

والقناصة

حسام الغزالي
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 لاجتيــاح بــري إســرائيلي متوقــع لقطــاع 
ً
يحبــس الشــرق الأوســط أنفاســه اســتعداداً

غــزة، فــي ظــل هدفــه المعلــن المتمثــل فــي اســتئصال شــأفة حركــة »حمــاس« وســط 
 عــن احتمــالات اتســاع 

ً
مخــاوف بالغــة مــن ســقوط آلاف المدنييــن قتلــى وجرحــى فــضلاً

رقعــة الحــرب بمــا قــد تكــون لــه نتائــج كارثيــة قــد تمتــد تبعاتهــا إلــى مــا وراء الشــرق 
الأوســط، فكيــف يــرى الأميركيــون والغــرب هــذا الاجتيــاح وإمكانيــة نجاحــه أو فشــله 

ومــا قــد يخلفــه مــن آثــار وانعكاســات ومــا قــد يأـتـي بـعـده
خلال الســاعات الأخيــرة ظهــرت مؤشــرات عديــدة علــى اقتــراب موعــد الاجتيــاح البــري 
 علــى هجمــات حركــة »حمــاس« الفلســطينية علــى البلدات 

ً
الــذي تعهــدت بــه إســرائيل رداً

الإســرائيلية المحيطــة بقطــاع غــزة والتــي أدت إلــى مقتــل 1200 مدـنـي وجـنـدي

من المتوقع 
أن يكون النهج 

الإسرائيلي متشدداً 
بعد قطع الكهرباء 
والماء عن سكان 

غزة وإعلان الجيش 
الإسرائيلي أنه لن 

يستخدم بعد الآن 
ما يسمى «الطرق 

على السطح



وفــي ســبيل ذلــك، حشــدت الحكومــة 
علــى  جنــدي  ألــف   300 الإســرائيلية 
حــدود القطــاع وأصبحــوا علــى اســتعداد 
لتنفيــذ المهمــة، وطلبــت مــن ســكان 
شــخص(  مليــون   1.1( غــزة  شــمال 
الانتقــال إلــى جنــوب القطــاع، وأقبــل 
هيســتيري  بشــكل  الإســرائيليون 
بوســت«،  »واشــنطن  صحيفــة  بحســب 
مــع  الطعــام  وتخزيــن  شــراء  علــى 
تحــول الــبلاد للحــرب واقتــراب موعــد 
ســيكون  أنــه  يبــدو  الــذي  الاجتيــاح 
 
اًً
 وأطــول زمنــ

ً
 وأوســع نطاقــاً

ً
أكبــر حجمــاً

 
اًً
 مــن أي شــيء ســبقه وفقــ

ً
وأكثــر عنفــاً

لمجلــة »إيكونيميســت« فــي طبعتهــا 
الأميركــية

القــوة  اســتخدام  يزيــد  حيــن  وفــي 
ــات فــي  الجويــة مــن خطــر وقــوع إصاب
الفلســطينيين،  المدنييــن  صفــوف 
تــدرك إســرائيل أن اســتخدام القــوات 

البريــة فــي الاجتيــاح المنتظــر ســيزيد 
لهــا  يتعــرض  التــي  المخاطــر  مــن 
عليهــا  يتعيــن  يــزال  ولا  جنودهــا، 
»حمــاس«  مقاومــة  حجــم  تقديــر 
الفلســطينية  المســلحة  والجماعــات 
الأخــرى التــي مــن المتوقــع أن تكــون 

للغاــية شرــسة 
وينتظــر المســلحون الفلســطينيون مــن 
ــى  »حمــاس« وغيرهــا، الإســرائيليين عل
مشــارف مــدن غــزة، بقذائــف الهــاون 
ــة والمدافــع الرشاشــة والأســلحة  الثقيل
وربمــا  والقناصــة  للدبابــات  المضــادة 
وصــف  بحســب   ،

ً
أيضــاً الانتحارييــن 

صحيــفة »فايننــشال تايــمز«
 
اًً
ــر ــدة أخي ــات المتح ــدأت الولاي ــا ب وفيم
فقــط تحــت ضغــط داخلــي وخارجــي 
علــى  الضغــوط  بعــض  ممارســة 
حكومــة بنياميــن نتنياهــو كــي لتتــزم 
قواعــد الحــرب حتــى لا لتحــق الضــرر 

بالمدنييــن، لمــح جنــرال إســرائيلي إلــى 
مواطنــي  إن   

ً
قــائلاً الجماعــي،  العقــاب 

ــن أن يشــعروا   م
ً
ــدلاً ــون ب ــزة يحتفل غ

بالذعــر والفــزع ولهــذا ســيتم التعامــل 
مــع مــن وصفهــم »بالوحــوش البشــرية« 

لـك  لذـ
ً
اًق وفـ

النهــج  يكــون  أن  المتوقــع  ومــن 
 بعد قطع الكهرباء 

ً
الإســرائيلي متشدداً

والمــاء عــن ســكان غــزة وإعلان الجيــش 
بعــد  يســتخدم  لــن  أنــه  الإســرائيلي 
الآن مــا يســمى »الطــرق علــى الســطح« 
وشــك  علــى  مبنــى  ســكان  لتنبيــه 
القصــف مــن طريــق إســقاط قذيفــة 

ً
غــير متفــجرة عــلى الــسطح أولاً

ــى أن  ــة »فوريــن أفيــرز« إل وتشــير مجل
ســكان غــزة لا يعتبــرون الدعــوة للإخلاء 
بمثابــة لفتــة إنســانية، بــل يعتقــدون 
أن نيــة إســرائيل هــي تنفيــذ نكبــة 
القســري  التهجيــر  كارثــة  أو  أخــرى، 
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خلال  إســرائيل  مــن  للفلســطينيين 
حــرب عــام 1948 وهــم لا يعتقــدون 
ــى غــزة  ــه سيســمح لهــم بالعــودة إل أن
فــإن  الســبب  ولهــذا  القتــال،  بعــد 
ســعي إدارة بايــدن لإنشــاء ممــر إنســاني 
للســماح للمدنييــن فــي غــزة بالفــرار 
مــن القتــال يعــد فكــرة ســيئة للغايــة، 
ــة  ــة تســريع عملي ــه ســيكون بمثاب لأن
ــة  ــق موج ــن الســكان وخل ــزة م إخلاء غ
ــا  ــن، كم ــن الدائمي ــن اللاجئي ــدة م جدي
أنــه ســيقدم للمتطرفيــن اليمينييــن 
فــي حكومــة نتنياهــو خريطــة طريــق 
فــي  نفســه  الشــيء  لفعــل  واضحــة 

الــقدس والضــفة الغربــية

ماذا سيحدث؟

لمــا  متعــددة  ســيناريوهات  هنــاك 
الإســرائيليون  يســلكه  أن  يمكــن 

يتوقــع  إذ  القطــاع،  علــى  للســيطرة 
الجويــة  القــوات  تركــز  أن  البعــض 
الإســرائيلية علــى تدميــر الأهــداف التــي 
اســتخدام  ثــم   

ً
مســبقاً رصدهــا  تــم 

الجرافــات المدرعــة الضخمــة لتمهيــد 
الطريــق أمــام الوحــدات التــي تقاتــل 
ــو  ــر ه ــن الســؤال الأكب ــى الأرض، لك عل

ذــلك بــعد  ــماذا ــسيحدث 
بحســب موقــع »فوريــن أفيــرز« فــإن 
القــوات  واجهتهــا  التــي  الصعوبــات 
الإســرائيلية فــي هجــوم بــري قصيــر 
يســمى  الــذي   ،2014 عــام  غــزة  علــى 
»الغــزو الضحــل« قللــت مــن طموحاتهــا 
لمحاولــة القيــام بالمزيــد، لكنهــا الآن 
ــاس«  ــوم »حم ــن هج ــة م بفعــل الصدم
المباغــت، فــإن حتــى الاجتيــاح الأعمــق 
مــن  أكبــر  مســاحات  علــى  للســيطرة 
قطــاع غــزة كمــا حــدث عــام 2009، قــد 

يــبدو غــير مناــسب للإــسرائيليين

»الإيكونيميســت«  تتوقــع  ولذلــك، 
تقســيم قطــاع غــزة إلــى قســمين مــن 
خلال توغــل لواءيــن مدرعيــن مزوديــن 
بالدبابــات قبــل اســتهداف آلاف القــوات 
الإسلامــي«،  و«الجهــاد  »حمــاس«  مــن 
والتركـيـز عـلـى الـقـادة والبنـيـة التحتية

ليست نزهة

 لعدد 
ً
لكــن ذلــك لــن يكون نزهــة، وفقاً

مــن الخبــراء، إذ يشــير الرائــد الأميركــي 
حــرب  دراســات  يــرأس  الــذي  الســابق 
الحديثــة  الحــرب  معهــد  فــي  المــدن 
الأميركيــة،  العســكرية  بالأكاديميــة 
ــى أن الحــرب ســتكون  جــون سبنســر إل
دمويــة للغايــة، لأنــه لا يمكــن تغييــر 
تخلــف  التــي  المــدن  حــرب  طبيعــة 

 ــمن الأــضرار الجانبــية
ً
كثــيراً

ويقــول الخبيــر فــي دراســات الشــرق 
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أليكــس  الأطلســي  بالمجلــس  الأوســط 
بليتســاس، إن الســبيل الوحيــد أمــام 
المتمثــل  هدفهــا  لتحقيــق  إســرائيل 
»حمــاس«  قــدرات  علــى  القضــاء  فــي 
العســكرية يتلخــص فــي حــرب المــدن 
مــن منــزل إلــى منــزل، ومــن مبنــى إلــى 
مبنــى، ومــن المرجــح أن تشــمل قــوات 
العمليــات التقليديــة والخاصــة التحــرك 
بشــكل منهجــي عبــر المنطقــة للقضــاء 
علــى التهديــد وتدميــر جميــع القــدرات 
العســكرية، مــن معــدات الاتصــالات إلــى 

نـات الأـلسحة مخزوـ

“في غزة« الصورة أصبحت
بالصورة والمحتوى أظلم

ولإعطــاء فكــرة عمــا يمكــن أن يحــدث، 
ــري إســرائيلي كبيــر  فــإن آخــر توغــل ب
فــي غــزة، خلال عمليــة الجــرف الصامــد 
أســبوعين  نحــو  اســتمر   ،2014 عــام 
ولــم يختــرق ســوى بضــع كيلومتــرات 
إلــى  القتــال  وأدى  القطــاع،  داخــل 
وســتة   ،

ً
إســرائيلياً  

ً
جنديــاً  66 مقتــل 

ــر مــن 2000  مدنييــن إســرائيليين، وأكث
فلســطيني معظمهــم مــن المدنييــن، 

وربعــهم ــمن الأطــفال
الاجتيــاح  اســتكمال  يســتغرق  وقــد 
 لحجــم قطــاع 

ً
 عــدة نظــراً

ً
البــري أشــهراً

للقتــال،  المســتعدين  وعــدد  غــزة، 
وحجــم مخابــئ الأســلحة، وضخامــة عــدد 
يكــون  لــن  لــذا  المدنييــن،  الســكان 
ــدرة العســكرية  ــن الق ، لك

ً
ــر ســهلاً الأم

فــي  تضعهــا  لإســرائيل،  المتفوقــة 
هــذه  وإنجــاح  لتنفيــذ  جيــد  وضــع 

المرهــقة الحمــلة 

كل ما يمكن تخيله

المــؤرخ  الاســتراتيجي  الخبيــر  وكتــب 
إدوارد لوتــواك فــي موقــع »أنهيــرد« أن 
القــوات الإســرائيلية لا يمكنهــا أن تأمل 
ــى قــادة »حمــاس« فــي  فــي العثــور عل
مخابــئ لا يعرفهــا أحــد ســواها، كمــا لا 
ــى  ــور عل ــي العث ــوا ف يمكنهــم أن يأمل
رهائــن إســرائيليين وقــد يقتلــون أمــام 
أعينهــم إذا اقتربــوا أكثــر ممــا ينبغــي، 
ــات بتحقيــق أي  ــك لا توجــد ضمان ولذل

نتيجــة دائمــة لأن الحركــة الفلســطينية 
مارســت »ديكتاتوريــة وحشــية« ضــد 
ســكان غــزة بحســب وصفــه، وقتلــت 
انتخابــات  بإجــراء  يطالــب  شــخص  أي 

جدـيـدة
مــا هــو مؤكــد هــو أن فظائــع جديــدة 
وأولئــك  المحاصــرة  المنطقــة  تنتظــر 
لتعبيــر   

ا�
وفقــ يجتاحونهــا،  الذيــن 

الســابق  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
بــأن  اعتــرف  الــذي  أولمــرت  إيهــود 
الجنــود الإســرائيليين ينتظرهــم كل مــا 

يمــكن تخيــله وأــسوأ ــمن ذــلك

ماذا عن الرهائن؟

مــن الأمــور المعقــدة وجــود نحــو 150 
ــزة  ــي غ ــة ف ــة إســرائيلية وأجنبي رهين
بقتــل  »حمــاس«  حركــة  تعهــدت 
شــخص فــي كل مــرة تقصــف فيهــا 

دون  مــن  مدنييــن  منــازل  إســرائيل 
المحلــل  يتوقــع  ولهــذا  إنــذار،  ســابق 
الاســتراتيجي غريــغ كارلســتورم فــي 
لقــاء مــع الإذاعــة الوطنيــة الأميركيــة 
العامــة »بــي بــي آر« أن يكــون هنــاك 
طلــب لمحاولــة إطلاق ســراح الرهائــن، 
ــر، لكــن المــزاج العــام  ــف الأم ــا كل مهم
والسياســي مختلــف هــذه المــرة وقــد 
ينتـهـي الأـمـر إـلـى إلـحـاق الأذى بالرهائن

واتفقــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« 
 بعــض 

ً
علــى أن إســرائيل ســتضع جانبــاً

القيــم التقليديــة، بمــا فــي ذلــك مبــدأ 
وجــوب حمايــة الرهائــن الإســرائيليين 
فــي  الإنقــاذ  عمليــة  لأن  وإعادتهــم، 
غــزة ســتكون صعبــة، ومــن المرجــح 
أن يكــون الرهائــن مشــتتين، كمــا أن 
الصغيــرة  الأســلحة  بنيــران  التهديــد 
والأســلحة المحمولــة علــى الكتــف، مثــل 
القذائــف الصاروخيــة وأنظمــة الدفــاع 
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الجــوي المحمولــة، يجعــل تنفيــذ مهمــة 
 غيــر 

ً
محمولــة بطائــرات الهليكوبتــر أمــراً

 إلــى الأخطــار التــي تحيــط 
ً
مرجــح نظــراً

بالعمـلـية

إنقاذ إسرائيل من نفسها

البريــة  الحملــة  أن  رغــم  علــى  لكــن 
منــذ   

ً
حتميــاً  

ا�
أمــر بــدت  الإســرائيلية 

اللحظــة التــي اخترقــت فيهــا »حمــاس« 
غــزة،  قطــاع  حــول  الأمنــي  المحيــط 
أبيــب  تــل  واشــنطن خطــط  ودعمــت 
الحــث  وامتنعــت عــن  بشــكل كامــل، 
علــى ضبــط النفــس، إلا أن هــذا الوقــت 
الــذي يجــب أن تكــون فيــه الولايــات 
تنقــذ  كــي  حكمــة  أكثــر  المتحــدة 
إســرائيل مــن نفســها، بحســب الكاتــب 

ــفي »فورــين أفــيرز« ــمارك ليــنش
 ومــن وجهــة نظر لينش، فإن الاجتياح 

كارثــة  سيشــكل  لغــزة  الوشــيك 
إنســانية وأخلاقيــة واســتراتيجية، ولــن 
علــى  إســرائيل  بأمــن  فحســب  يضــر 
المــدى الطويــل ويلحــق بالفلســطينيين 
 
اًً
تكاليــف بشــرية، بــل ســيهدد أيضــ
فــي  الأساســية  الأميركيــة  المصالــح 
وفــي  وأوكرانيــا،  الأوســط  الشــرق 
منافســة واشــنطن مــع الصيــن علــى 
ــدي والهــادئ،  ــن الهن منطقــة المحيطي
التــي  بايــدن  جــو  إدارة  فــإن  ولهــذا 
توجــه النفــوذ الفريــد للولايــات المتحدة 
والدعــم الوثيــق الــذي أظهــره البيــت 
يمكنهــا  الإســرائيلي،  للأمــن  الأبيــض 
ارتــكاب  مــن  أبيــب  تــل  منــع  الآن 
خطــأ كارثــي، بــأن تركــز علــى مطالبــة 
حليفتهــا بالامتثــال الكامــل لقوانيــن 
الحــرب، وإيجــاد الســبل الكفيلــة بنقــل 
المعركــة إلــى »حمــاس« علــى نحــو لا 
يــؤدي إلــى القتــل الجماعــي وتهجيــر 

الأبرــياء الفـلـسطينيين  المدنيــين 
اجتيــاح  يكــون  أن  المتوقــع  ومــن 
 بالشــكوك، 

ً
قطــاع غــزة نفســه مليئــاً

ويــكاد يكــون مــن المؤكــد أن »حمــاس« 
توقعــت مثــل هــذا الــرد الإســرائيلي، 
فــي  للدخــول   

ً
جيــداً مســتعدة  وهــي 

القــوات  ضــد  الأمــد  طويلــة  حــرب 
الإســرائيلية المتقدمــة، ومــن المحتمــل 
أن لتحــق خســائر كبيــرة بالجيــش الــذي 
القتــال  هــذا  مثــل  فــي  يشــارك  لــم 
منــذ ســنوات عديــدة، كمــا أن قصــف 
وإخلاء  بــالأرض  وتســويتها  المــدن 
الشــمال مــن الســكان، ســيأتي بتكاليــف 
كبيــرة علــى ســمعة إســرائيل والولايــات 
المتحــدة، وكلمــا طــال أمــد الحــرب، كلمــا 
غــزت العالــم صــور القتلــى والجرحــى 
والفلســطينيين،  الإســرائيليين  مــن 
وكلمــا تزايــدت الفــرص لوقــوع أحــداث 

تخريبــية غــير متوقــعة
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كيف أعادت أحداث غزة 

قاعدة عين الأسد إلى 

الواجهة الأمنية من جديد

علــى  انهالــت  التــي  الهاتفيــة  الاتصــالات 
رئيــس الحكومــة العراقيــة محمــد شــياع 
الخارجيــة  وزيــري  مــن  خاصــة  الســوداني 
بنــاء  إلا  تكــن  لــم  الأميركييــن،  والدفــاع 
علــى حــدوث تطــورات طغــت فيهــا الأحــداث 
الســاخنة فــي العــراق علــى المشــهد العــام 
ــت  ــذي يشــهده قطــاع غــزة، أحــداث وصل ال
فــي  دولــة  مــن  أكثــر  إلــى  تداعياتهــا 
تبنــى  الــذي  العــراق،  ســيما  لا  المنطقــة 
 مــن إســرائيل وتصرفاتهــا 

ً
 حازمــاً

ً
موقفــاً

ضــد الشــعب الفلســطيني، فــي وقــت عــادت 
فيــه قاعــدة »عيــن الأســد« التي تســتضيف 
 عــن قــوات مــن 

ً
 أميركييــن فــضلاً

ً
جنــوداً

ــى  ــار إل ــي محافظــة الأنب ــرى ف جنســيات أخ
الواجهــة مــن جديــد، بعدمــا كانــت في وقت 
 للتصعيــد بيــن الفصائــل 

ً
ســابق مســرحاً

وتعرضــت  الأميركيــة.  والقــوات  المســلحة 
أربــع  للاســتهداف  الأســد«  »عيــن  قاعــدة 
مــرات بصواريــخ »الكاتيوشــا« خلال الأيــام 
الماضيــة، كمــا شــهدت قاعــدة »حريــر« فــي 
 
اًً
مدينــة أربيــل بإقليــم كردســتان، هجومــ

 عــن 
ً
 ضــد قــوات أميركيــة، فــضلاً

ً
ممــاثلاً

قاـعـدة »فيكتورـيـا« ـفـي العاصـمـة بـغـداد

مؤسسة رؤى للدراسات



وإثــر لتــك التطــورات، أشــارت مصــادر 
رؤى  لمؤسســة  عراقيــة  أمنيــة 
للدراســات، إلــى أن القــوات الأميركيــة 
إلــى  عســكرية  بتعزيــزات  دفعــت 
مــع  بالتزامــن  الأســد«  »عيــن  قاعــدة 
القاعــدة  مبنــى  اســتهداف  تزايــد 
بالصواريــخ والطائــرات المســيرة خلال 
ــزات  ــي، إذ شــملت التعزي الأســبوع الحال
الأمنـيـة دباـبـات ومـعـدات حربـيـة أـخـرى

المســلحة  »الفصائــل  أن  إلــى  يشــار 
الأخــرى  هــي  تبنــت  العراقيــة«، 
الأســد«  »عيــن  قاعدتــي  اســتهداف 
و«حريــر«، متوعــدةًً القــوات الأميركيــة 
بمزيــد مــن العمليــات الحربيــة، مؤكــدة 
أنهــا لــن تقــف متفرجــةًً »إزاء مــا يجــري 
مــن إبــادة جماعيــة بحق الفلســطينيين 

ــفي ــغزة«

موقف حكومي

فــي الســياق ذاتــه، وجــه القائــد العــام 
الــوزراء  رئيــس  المســلحة،  للقــوات 
الســوداني،  شــياع  محمــد  العراقــي 
القــوات  مقــار  مســتهدفي  بتعقــب 
الأجنبيــة فــي العــراق، وقــال الناطــق 
ــوات المســلحة  ــد العــام للق باســم القائ
يحيــى رســول، فــي بيان إنــه »في الوقت 
ــذي عبــرت فيــه الحكومــة العراقيــة،  ال
بمناســبات عــدة عــن إدانتهــا العــدوان 
وكــررت  غــزة،  قطــاع  ســكان  علــى 
المأســوية  الأوضــاع  لإنهــاء  دعواتهــا 
التــي يعانيهــا أشــقاؤنا الفلســطينيون 
جــراء ذلــك العــدوان، وهــو مــا يمثــل 
ــاه نضــال  ــت تج ــي الثاب ــف المبدئ الموق
رفضنــا  نؤكــد  الفلســطيني،  الشــعب 

القواعــد  تســتهدف  التــي  الهجمــات 
العراقيــة التــي تضــم مقــار مستشــاري 
فــي  المتواجديــن  الدولــي  التحالــف 
قبــل  مــن  رســمية  بدعــوة  العــراق، 
ــم  ــي دع ــة عملهــم ف ــة لمواصل الحكوم
حيــث  مــن  الأمنيــة  قواتنــا  عمــل 
التدريــب والتأهيــل والاستشــارة، وفــق 
آليــة واضحــة وضعــت مــن قبــل القنوات 
العراقيــة،  والدبلوماســية  الرســمية 
أمــن  فــي  التهــاون  معهــا  يمكــن  لا 

المــقار« وسلاــمة ـتـلك 
إلــى أن »القائــد العــام  ولفــت رســول 
للقــوات المســلحة وجــه الأجهــزة الأمنية 
وتنفيــذ  بواجباتهــا  للقيــام  كافــة 
العناصــر  وتتبــع  وتعقــب  القانــون 
وعــدم  الهجمــات،  لتلــك  المنفــذة 
الســماح بــأي حــال مــن الأحــوال بالإضــرار 
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تحققــا  اللذيــن  والاســتقرار  بالأمــن 
لأبنــاء  الجســام  التضحيــات  بفضــل 
بمختلــف صنوفهــا  المســلحة،  قواتنــا 

وـتـشكيلاتها«

قوة ردع

دولــة  »ائــتلاف  فــي  القيــادي  لكــن 
فــي  أشــار  اللامــي،  حيــدر  القانــون«، 
مؤسســة  تابعتــه  صحافــي  تصريــح 
»الوجــود  أن  إلــى  للدراســات،  رؤى 
الأميركــي فــي العــراق يحتــاج إلــى ردع 
واقعييــن  نكــون  أن  حقيقــي، فلابــد 
بالتعامــل مــع مــا يحــدث في فلســطين 
وأضــاف  غــزة«.  قطــاع   

ا�
وخصوصــ

العــراق  مــن  الأميركييــن  »طــرد  أن 
 للتضامــن والوقــوف مــع 

ً
يمثــل جانبــاً

ــادة  ــي غــزة، الذيــن يتعرضــون لإب أهال
 أن »مــا يحــدث اليــوم 

ً
جماعيــة«، مبينــاً

 للوقــوف أمــام 
ً
 حقيقيــاً

ً
يمثــل مقياســاً

أمــيركا«
تحــارب  مــن  هــي  »أميــركا  أن  وزاد 
وتقتــل أبناءنــا فــي فلســطين، باعتبــار 
 مــن دون 

ً
أن الكيــان لا يســاوي قرشــاً

 »ضــرورة اتخــاذ دور 
ً
واشــنطن«، مؤكــداً

حقيقــي تجــاه أميــركا، وأقــل رد فعــل 
عـراق” مـن الـ هـا ـ ثـل بـطـرد قواـت يتمـ

الحاليــة  »الأحــداث  بــأن  اللامــي  وأقــر 
متصاعــدة، وهنــاك أمــور كثيــرة قــد لا 
تحمــد عقباهــا، إذ بدأنــا عمليــة الــردع 
بالجانــب الإعلامــي، واليــوم نتنقــل للردع 
ــر الهجمــات التــي تقــوم  العســكري عب
بـهـا المقاوـمـة الإسلامـيـة ـفـي الـعـراق”

الباحــث  حــذر  الاتجــاه  هــذا  وفــي 
»جــر  مــن  اللامــي،  حســن  السياســي، 
العــراق إلــى ســاحة الصــراع الفلســطيني 
»اســتهداف  أن   

ً
مبينــاً الإســرائيلي«،   –

القواعــد الأميركيــة فــي بغــداد والأنبــار 

وأربيــل يحــرج الحكومــة العراقيــة التــي 
إســرائيل،  مــن   

ً
 صارمــاً

ً
موقفــاً تبنــت 

وأكــد أن »اســتهداف القواعــد الأجنبيــة 
حيــث تتواجــد قــوات أميركيــة وعناصــر 
، بــل 

ً
التحالــف الدولــي لــن يكــون حلاً

ــى الســاحة العراقيــة  يعقــد الأمــور عل
ــوات استشــارية  ــك الق لا ســيما وأن لت

وليــست قتالــية”

تحركات نيابية

فــي الســياق، دعــا النائــب عــن كتلــة 
إلــى  الصالحــي،  رفيــق  »الصادقــون« 
الــذي  النــواب  مجلــس  قــرار  تفعيــل 
يقضــي بانســحاب القــوات الأميركيــة 
مــن الأراضــي العراقيــة، وقــال الصالحــي 
مــن  الأميركيــة  القــوات  »طــرد  إن 
أن   

ً
مضيفــاً شــعبي«،  مطلــب  العــراق 

 
اًً
رد يأتــي  الأميركيــة  القــوات  »طــرد 
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دعا النائب عن 
كتلة «الصادقون« 

رفيق الصالحي، إلى 
تفعيل قرار مجلس 
النواب الذي يقضي 

بانسحاب القوات 
الأميركية من 

الأراضي العراقية



علــى موقــف واشــنطن المســاند لجرائــم 
وأشــار  غــزة«.   قطــاع  فــي  إســرائيل 
 داخــل 

ً
 نيابيــاً

ً
إلــى أن »هنــاك تحــركاً

البرلمــان لتفعيــل قــرار ســحب القــوات 
وكان   .»

ً
فــوراً العــراق  مــن  الأميركيــة 

البرلمــان العراقــي صــوت فــي الخامــس 
مــن ينايــر )كانــون الثانــي( 2020 علــى 
قــرار يطالــب بموجبــه الحكومــة بالعمــل 
مـن البلاد عـلـى إـخـراج الـقـوات الأجنبـيـة ـ

أجلــت  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
مــن  الأساســيين  غيــر  الموظفيــن 
ســفارتها فــي بغــداد وقنصليتهــا فــي 
أربيــل، وحثــت رعاياهــا علــى تجنــب 
الســفر إلــى العــراق خشــية التعــرض 
لهجمــات، وذكــرت الخارجيــة الأميركيــة 
فــي بيــان أن أمــر الإجلاء »يعــود إلــى 
التــي  المتزايــدة  الأمنيــة  التهديــدات 
المتحــدة  الولايــات  طواقــم  تطــال 
الولايــات  بعثــة  وعمــل  ومصالحهــا، 

علــى  مقتصــر  العــراق  فــي  المتحــدة 
دعــم الأميركييــن الموجوديــن هنــاك«. 
بتجنــب  الأميركييــن  الــوزارة  وطالبــت 
مخــاوف  بســبب  العــراق  إلــى  الســفر 
تتعـلـق بـمـا ـسـمته »الإرـهـاب والخـطـف”

ضغط كبير

لكــن الباحــث فــي المجــال الأمنــي »صباح 
الأميركــي  الإعلان  أرجــع  العكيلــي« 
لحالــة الطــوارئ فــي العــراق إلــى توقعــه 
التعــرض لضربــات قويــة مــن المقاومــة 

العراقـيـة ـفـي أي وـقـت
ــدة  ــات المتح ــي أن »الولاي ــر العكيل وذك
أن  إلا  لإســرائيل  دعمهــا  كان  مهمــا 
الحفــاظ علــى مصالحهــا فــي المنطقــة 
لاســتراتيجيتها  الأكبــر  الهــدف  هــو 
العســكرية والمدنيــة، ولذلــك تعمــل 
علــى عــدم التعــرض لتلــك المصالــح 

ــبأي ــصورة”
الأميركيــة  »الإجــراءات  أن  وتابــع 
المتخــذة علــى المســتويين العســكري 
والدبلوماســي فــي العــراق أمــر طبيعــي 
بعــد اســتهداف قاعدتــي عيــن الأســد 
وحريــر، وذلــك لوجــود قناعــة كاملــة 
قــادرة  والمســيرات  الصواريــخ  بــأن 
ــاره«.  ــى أي هــدف تخت ــى الوصــول إل عل
ــم  ــم عل وزاد أن »الإدارة الأميركيــة تعل
المجموعــات  إمكانــات  بــأن  اليقيــن 
المســلحة هائلــة وكبيــرة وأن الصواريــخ 
أي  إلــى  تصــل  قــد  والمســيرات 
هــدف حتــى تــل أبيــب ومــا بعدهــا، 
للمصالــح  المســتمرة  والتهديــدات 
 
اًً
بالتأكيــد تشــكل ضغطــ الأميركيــة 
علــى الأميركييــن لدفعهــم باتجاه منع 
إســرائيل مــن اجتيــاح غــزة والكــف عــن 
اســتهداف الأهــداف المدنيــة والســكنية 

وغيرــها« والمستــشفيات 
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د. سولاف كاكائي
باحثة وأكاديمية

مقال ورأي 98

الپـيشمركـة في العلاقات الدولية

العلاقــات  مرحلــة  تقســيم  يتــم 
الدولـيـة ـفـي التأرـيـخ المعاـصـر عـلـى

أ-مرحلــة العلاقــات الدوليــة فــي عصــر 
العولمة

فــي  الدوليــة  العلاقــات  مرحلــة  ب- 
الجدــيد. العالــمي  النــظام  ــّلّظ 

وهــي مرحلــة حلــول نهايــة الحــرب 
الحــرب  انتهــاء  )بعــد  البــاردة 
العالميــة الثانيــة 1989(، والانتهاء 
مــن نظــام القطبيــن الاشــتراكي، 

والرأــسمالي
ج- مرحلــة العلاقــات الدوليــة 
ضــد  الحــرب  عصــر  فــي 

الإرــهاب
لتــت  التــي  المرحلــة  وهــي 
مــن  عشــر  الحــادي  أحــداث 
ســبتمبر )2001م( فــي الولايــات 
ــة، وحدثــت  المتحــدة الأمريكي

الآـتـية التغيــيرات 
ــى قســمين:  ــم إل ــف العال تصني

بـي لـم الإرهاـ حـر، والعاـ لـم الـ العاـ
هذيــن  غمــوض  ويتضــح 
وضوحهمــا  وعــدم  المصطلحيــن، 
هــو  ومــن  الحــر،  هــو  مــن  بدقــة 

ــبي لإرها ا
دور الثورة التكنلوجية
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إلــى  التكنلوجيــة  الثــورة  ت  أّدّ
معنــى  تغييــر  العالــم،  تغييــر 
ــر مفهــوم  ــة، وتعريفهــا تغيي الدول
أشــخاص  مــع  التعامــل  المواطنــة، 
غيــر  مــن  العــام  الدولــي  القانــون 

اــلدول
علــى ســبيل المثال تأثيــر التكنلوجيا 
ــة،  ــات الإنســانية الخيري ــى المنظم عل
كالقاعــدة،  المتطرفــة  والمنظمــات 
وداعــش )تنظيــم الدولــة الإسلاميــة 
فكلاهمــا  والشــام(،  العــراق،  فــي 
التكنلوجيــا  إلــى  باللجــوء  يقومــان 
مــن خلال اســتخدام وســائل التواصــل 
الأفــكار،  نشــر  لأغــراض  الإلكترونــي 
كل  أن  اخــتلاف  مــع  والنشــاطات، 
ــا مغايــرًًا 

ً
واحــدة منهمــا تســلك طريقً

لإنــجاز ذــلك
فيــه  تقــوم  الــذي  الوقــت  ففــي 
المنظمات الإنسانية برصد الانتهاكات 
الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي الدول، 
حــول  والتوعيــة  الثقافــة،  نشــر  أو 

والديمقراطيــة  المواطنــة،  حقــوق 
تقــوم المنظمــات المتطرفــة بنشــر 
رســائل اســتخدام العنــف، أو التهديــد 
ــذ  ــالات تأخ ــن الح ــر م ــي كثي ــه، وف ب
علــى عاتقهــا مســؤولية العمليــات 
الإرهابيــة، أو أي عمــل عنفــي مــورس 
ضــد الإنســان، والإنســانية فــي أيــة 

بقــعة ــمن العاــلم
الربيع العربي 

هــو عبــارة عــن المظاهــرات الشــعبية 
فــي  الجماهيــر  بهــا  قامــت  التــي 
عــام  بدايــة  منــذ  العربيــة  الــدول 
شــراراتها  اندلعــت  أن  بعــد  )2011م( 
الأول  )كانــون  تونــس  فــي  الأولــى 
فــي  انتشــرت  مــا  وســرعان  2010م(، 
بقيــة الــدول العربيــة بصــرف النظــر 
السياســية  نظمهــا  طبيعــة  عــن 
ملكيــة، وجمهوريــة، لأجــل الضغــط 
إصلاحــات  لإجــراء  حكوماتهــا  علــى 
وكانــت  واقتصاديــة،  سياســية، 

ــفي تتـلـخص  مطالبــها 

محاربــة الفســاد، وتحقيــق العدالــة 
وإجــراء  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة، 
ونزيهــة،  ديمقراطيــة،  انتخابــات 
ســلمي  وتــداول  حزبيــة،  وتعدديــة 
للســلطة، وإنهــاء التوريــث السياســي، 
وســرعان مــا تطــورت شــعاراتها إلــى 
برمتــه،  السياســي  النظــام  إســقاط 
وهــو مــا تحقــق بالفعــل فــي )تونــس( 
فــي  المظاهــرات  تنجــح  لــم  بينمــا 
إســقاط، وتغييــر النظــام السياســي 
ســاهمت  لكنهــا  أخــرى،  دول  فــي 
للمطالــب  الحكومــات  اســتجابة  فــي 
الشــعبية بإجراء إصلاحات دســتورية، 
والجزائــر،  )موريتانيــا،  وقانونيــة 
والمملكــة  المغربيــة،  والمملكــة 

الهاــشمية( الأردنــية 
تحقيــق  عــدم  إلــى  بالإضافــة 
المظاهــرات لأهدافهــا فــي كل مــن 
اليمــن )11 شــباط 2011م(، وســوريا فــي 
)18آذار 2011م( التــي انتهــت بالصــدام 
بيــن الشــعب، والســلطة السياســية، 



نشــوب  ثــم  ومــن  داخلــي  واقتتــال 
أهــو  طابعهــا  يعــرف  لا  حــرب 
التــدخلات  أم داخلــي بســبب  دولــي، 
جانــب  إلــى  والدوليــة  الإقليميــة، 

المتنازــعة الأــطراف 
التغيير في مفهوم المواطن

خاضــع  مجــرد  المواطــن  يعــد  فلا 
لــه دور  ــا  وإنّمّ السياســية،  للســلطة 
ــر  ــرارات، وتقري ــاذ الق ــي اتخ مهــم ف
التــي  الدولــة  حــدود  فــي  مصيــره 
يــؤدي  مــا  وغالبًًــا  فيهــا،  يعيــش 
عــدم رضــا المواطنيــن عــن النظــام 
الأخيــر،  انهيــار  إلــى  السياســي 
بديــل  سياســي  نظــام  وتأســيس 
يضــمن للحــقوق، والحرــيات العاــمة

التغيير في مفهوم الدولة
تعريــف  وجــود  ذلــك  ويعنــي 
التعريــف  جانــب  إلــى  للدولــة  آخــر 
فــي  عليــه  المعتمــد  التقليــدي 
مجــال  فــي  المختصيــن  دراســات 
والفقــه  الدســتوري،  القانــون 
ــة  ــأن الدول ــول ب ــذي يق الدســتوري ال
عبــارة عــن مجموعــة مــن النــاس –

رقعــة  علــى  تعيــش  الشــعب-، 
فــي  –الإقليــم-،  معينــة  جغرافيــة 
ظــل نظــام سياســي حاكــم ذو ســيادة 
عـلـى المـسـتويين الداخـلـي، والخارـجـي

مــن هنــا، فإنــه إضافــة إلــى العناصــر 
وإقليــم،  شــعب،  مــن  الأساســية 
وســلطة سياســية ذات ســيادة، فــإن 

عــلى الدوــلة أن تتوــفر لديــها
القــدرة علــى تشــكيل قــوة عســكرية 
ًـا أيــة  ذو إمكانيــة قهــر الإرهــاب بري�
القــدرة علــى المواجهــة العســكرية 

البرـيـة
تتوفــر  بيئــة  بنــاء  علــى  القــدرة 
ــادىء المســاواة، والتســامح،  فيهــا مب
والتعايــش، وتحافــظ علــى التعددية 

الثقافــية
اعتراف دول العالم بهذه الدولة.

نمــوذج  هــو  كوردســتان  إقليــم  إن 
بســبب  وذلــك  الــدول،  هــذه  لمثــل 
ــه قــوات  ــذي قامــت ب ــدور المهــم ال ال
الپـيشمرگـــة فــي الحــرب ضــد تنظيــم 
الدولــة الإسلاميــة فــي العــراق والشــام 
ثلاثــة  علــى  قــام  والــذي  )داعــش(، 

أـسـس، ـهـي

الاستقرار.
التسامح، والتعايش.
هزيمة داعش بريًًا.

دور الپـيشمرگـــة في هزيمة الإرهاب 
منذ عــام )2014م

قــام  2014م(  حزيــران   10( بتاريــخ 
ثلــث  باحــتلال  داعــش  تنظيــم 
كانــت  والتــي  العراقيــة،  الأراضــي 
تحتســب ضمــن نطــاق مكــون العــرب 
الأنبــار،  محافظــات  وهــي  الســنة، 

الدــين وصلاح  ونيــنوى، 
ـّف هــذا الاحــتلال انســحاب 

ل
وقــد خ�

مــن هــذه  العراقــي  الجيــش  قــوات 
 تاركــة وراءها 

الًا
المناطــق انســحابًًا كام

العســكرية،  والمعــدات  الأســلحة، 

تنظيــم  أفــراد  بيــد  وقعــت  والتــي 
داعــش الموجــودة علــى حــدود إقليــم 

كوردــستان
وقــد كان لهــذا الانســحاب، وتســليح 
المنظمــة الإرهابيــة بمثابــة تهديــد 
ًـا  علــى أمــن، وسلامــة كوردســتان عم�ل
لعــام  الدائــم  العراقــي  الدســتور  أن 

)2005م( يــنص
الوطنــي،  الأمــن  سياســة  وضــع 
وتنفيذهــا، مــن بمــا فــي ذلــك إنشــاء 
لتأميــن  وإدارتهــا  مســلحة،  قــوات 
حمايــة، وضمــان أمــن حــدود العــراق، 

ـًا( 110/ثانـيً )المــادة  عنــه  والدفــاع 
ــأن الدفــاع عــن أرض  ويعنــي ذلــك ب
العــراق، وأمنــه واســتقراره هــو مــن 
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ضمــن الصلاحيــات الحصريــة للحكومة 
وانســحاب  فــرار،  أن   

ّلاّ
إ الاتحاديــة 

الجيــش العراقــي مــن منطقــة النــزاع 
أســلحتها،  كامــل  وراءهــا  مخلفــة 
الــبلاد  الثقيلــة وضعــت  ومعداتهــا 
ل  أمــام فــراغ أمنــي عســكري، كما شــّكّ
تهديــدًًا علــى الأمــن القومــي العراقــي 
بشــكل عــام، وأمــن إقليم كوردســتان 

لـى وـجـه الخـصـوص عـ
قــوات  قامــت  فقــد  وعليــه، 
الپـيشمرگـــة بتولــي مهمــة الدفــاع 
عــن الأمــن القومــي للإقليــم، والــذي 
واحتــرام  تقديــر،  محــل  أصبــح 

الدوــلي المجتــمع 
خصوصية قوات الپـيشمرگـة 

علــى الرغــم مــن المحــاولات العديــدة 
لتشــكيل قــوات عســكرية موازيــة، أو 
ــى ســبيل  ــة، عل مشــابهة الپـيشمرگـ
ســوريا،  فــي   PYD قــوات  المثــال 
وقــوات الحشــد الشــعبي فــي العــراق 
 أن لتــك المحــاولات بــاءت بالفشــل، 

ّلاّ
إ

نمــوذج  إعــادة  فــي  تنجــح  ولــم 
الپـيشمرگـــة لأــسباب منــها

_ ّمّت تشــكيل هيئة الحشــد الشــعبي 
شــيعية  طائفــي،  أســاس  علــى 

المذــهب
تجــاه  الحشــد  أفــراد  موقــف   _
المكــون  ضمــن  مــن  المواطنيــن 
معهــم  والتعامــل  ي،  الســّنّ العربــي 
وفــق الانتقــام، أو التجــاوز، أو الاعتداء 

أو  ممتلكاتهــم،  وســلب  عليهــم، 
والســخرية  شــأنهم،  مــن  التقليــل 

منــهم
قــوات  ضمــن  يوجــد  حيــن  فــي 
الپـيشمرگـــة منتســبين من المكونات 
جميعًًــا، فمــن حيــث القوميــة يوجــد 
وتوركمــان،  وعــرب،  كــورد،  بينهــم 
ومــن حيــث الديــن يوجــد المســلمون، 
ومــن  والإيزديــون،  والمســيحيون، 
الشــيعة،  يوجــد  المذهــب  حيــث 
الكاكائييــن،  عــن   

الًا
فــض ة  والســّنّ

والــشبك
هــذا بالإضافــة إلــى موقــف مقالتــي 
الپـيشمرگـــة الذيــن قالتــوا بشــجاعة، 
وتعاملــوا بضميــر إنســاني حــي مــع 
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المناطــق  ســكان  مــن  المدنييــن 
تقديــر  محــل  فأصبــح  المحــررة، 
المواطنيــن العراقييــن علــى اخــتلاف 
أديانهــم، أو مذهبهــم، أو قوميتهــم، 

لغتــهم أو 
إقليــم كوردســتان جــزء مــن التحالــف 

الدولــي
التــي  العديــدة  الانتصــارات  كانــت 
فــي  ســببًًا  الپـيشمرگـــة  حققتــه 
ــن  ــزءًًا م ــتان ج ــم كوردس ــل إقلي جع
 )68( مــن  المؤلــف  الدولــي  التحالــف 
آب   10( فــي  تشــكّلّ  والــذي  دولــة، 
داعــش،  تنظيــم  لمواجهــة  2014م( 
لذلــك أصبــح الإقليــم عضــوًًا فــي ذلك 
التحالــف بشــكل مســتقل إلــى جانــب 
العــراق، ودول العالــم الأخــرى، وفــي 
الولايــات  أعلنــت  2014م(  أيلــول   11(
إســتراتيجيتها  الأمريكيــة  المتحــدة 
فــي الحــرب ضــد داعــش، والتــي كانــت 
 Destroy and Degrade عــن  عبــارة 

والإضــعاف الهزيــمة،  إلــحاق 
فــي  الپـيشمرگـــة  نجــاح  ـّى 

ل
ويتج�

قتالهــا ضــد داعــش فــي مهاراتــه 
فــي الحــرب البريــة، أي الحــرب فــي 
مــن  الرغــم  فعلــى  الميــدان،  أرض 
والتقنيــات  التكنلوجــي،  التقــدم 
 أن الولايــات 

ّلاّ
فــي مجــال الأســلحة إ

تحقيــق  تســتطع  لــم  المتحــدة 
الإنجــازات فــي حربهــا ضــد تنظيــم 
ــام  ــي ع ــي أفغانســتان ف ــدة ف القاع
)2003م(  عــام  فــي  والعــراق  )2001م(، 
التــي  بالبيئــة  معرفتهــا  لعــدم 

فيــها يقاـتـلون 
انتصارات الپـيشمرگـة

لقــد كانــت للانتصــارات التــي تحققــت 
ــة فــي مواجهــة  علــى يــد الپـيشمرگـ
دوليًًــا،  صــدى  وهزيمتــه  داعــش، 

مـن لـى الرـغـم ـ لـك عـ وذـ
- وقــع القتــال فــي مناطــق لا تتبــع 
ــا تتبــع  ًـا لحكومــة الإقليــم، وإنّمّ إداري�
العاصمــة  فــي  الاتحاديــة  الحكومــة 

بـغـداد
الصعبــة  الاقتصاديــة  الظــروف   -
وطــأة  تحــت  يــرزح  كونــه  للإقليــم 
حرمانــه  بســبب  الماليــة  الأزمــة 
العامــة  الموازنــة  مــن  حصتــه  مــن 

الاتحادــية

- وجــود عــدد هائــل مــن النازحيــن 
الســوريين،  واللاجئيــن  العراقييــن، 

وـتـجاوز عددــهم المـلـيون نــسمة
لمقالتــي  التقليديــة  الأســلحة   -

گـــة لپـيشمر ا
تأتــي كل هــذه التحديــات أمــام إقليم 
ــة  ــه الپـيشمرگـ كوردســتان، ومقالتي
والتســليح  التعبئــة،  مقابــل  فــي 
العراقــي، ومقالتــي  الجبــش  لقــوات 
الحشــد الشــعبي، والميزانيــة الضخمــة 

هـم المخصـصـة لـ
ــة  ــح دور الپـيشمرگـ ــك أصب ــم ذل رغ
فــي القتــال ضــد داعــش، وبســالته 
محــل إعجــاب دول العالــم مــن ثــم 
صرحــت  التــي  الإســتراتيجية  نجــاح 
بهــا الولايــات المتحــدة عنــد إعلانهــا 

ــعن التحاــلف الدوــلي
الدبلوماســية  عــام   2016 العــام 

نية ســتا د ر لكو ا
إن انتصــارات مقالتــي الپـيشمرگـــة 
الظــروف  رغــم  )2014م(  عــام  منــذ 
 أنــه كان لــه 

ّلاّ
الاقتصاديــة الصعبــة إ

 بتقوية، 
الًا

مــردود معنــوي فكان كفــي
الدبلوماســية  العلاقــات  وتمتيــن 
لكوردســتان، والبــدء بمرحلــة جديــدة 
ـلـدور الـكـورد ـفـي العلاـقـات الدولـيـة

لذلــك أطلــق علــى عــام )2016م( )عــام 
إقليــم  تأريــخ  فــي  الدبلوماســية( 
كثــرة  بســبب  وذلــك  كوردســتان؛ 
ــى  ــة إل ــارات الدبلوماســية الأجنبي الزي
البعثــات  أفــراد  وتنوعــت  الإقليــم 
شــخصيات  كونهــا  مــن  الدوليــة 

مقال ورأي 102



دوليــة ضمــن المنظمــات الدوليــة إلــى 
شــخصيات سياســية علــى مســتوى 
ــات،  ــاء الحكوم ــدول، أو رؤس ــاء ال رؤس

والخارجــية الدــفاع،  ووزراء 
جــاءت الزيارات الدبلوماســية الأجنبية 
والتقديــر  الإعجــاب،  عــن  للتعبيــر 
للــدول البطولــي لقــوات الپـيشمرگـــة، 
وكذلــك اســتعداد لتــك الــدول فــي 
تقديــم دعمهــا لهــم فــي حربــه ضــد 

داـعـش
المحافــل  فــي  الپـيشمرگـــة  دور 

ليــة و لد ا
أمتنــان  يعكــس  مــا  أهــم  لعــّلّ 
ــة إقليــم  ــي لپـيشمرگـ المجتمــع الدول
ــان  كوردســتان هــو دعــوة هــذا الكي
الفيدرالــي للمشــاركة فــي المحافــل 

بصــورة  ممثليــه  وحضــور  الدوليــة، 
ممثلــي  شــأن  شــأنهم  مســتقلة 

الاـتـحادي: الــعراق 
منتدى دافوس في سويسرا

منتــدى  محــاور  إحــدى  كانــت  لقــد 
دافــوس فــي عــام )2015م( )الجيــش 
داعــش  عــد  حيــث  المســتقبلي(، 
الاقتصــادي  الأمــن  علــى  تهديــدًًا 

العالــمي
وتــم توجيــه دعــوة إلــى الدكتــور روژ 
قياديًًــا  كان  لأنــه  شــاويس؛  نــوري 
ــرب ضــد داعــش،  ــد الح عســكريًًا عن
قــرب  خــازر  محــور  عــن   

الًا
ومســؤو
الموــصل

مؤتمر ميوشن في ألمانيا
ــن  ــا الأم ــر بقضاي ــم هــذا المؤتم يهت

تمــت  )2015م(  عــام  وفــي  العالمــي، 
للســيد  شــخصية  دعــوة  توجيــه 
ــل الســفير  ــن قب ــي م مســعود بارزان
التــي  للصفــة  شــنايدر  وولفغانــغ 
كونــه  وهــي  البارزانــي،  بهــا  تمتــع 
صفــوف  ضمــن  قاتــل  پـيشمرگـــة 
وقائــدًًا  داعــش،  ضــد  الپـيشمرگـــة 
ًـا لـلقـوات المـلسحة لكوردـسـتان عاـمً

هــذا إضافــة إلــى دور الپـيشمرگـــة 
فــي تغييــر قوانيــن بعــض الــدول 
علــى ســبيل المثــال، أصــدر مجلــس 
النــواب الألمانــي قــرارًًا بتزويــد قــوات 

الپـيشمرگـــة ــبسلاح الميلاــنو
فــي وقــت يحظــر علــى ألمانيــا إرســال 
أيــة أســلحة إلــى الخــارج منــذ عــام 
إخفاقهــا  بعــد  كعقــاب  )1945م( 
ــة )1939- ــة الثاني فــي الحــرب العالمي

1945م(، فــي حيــن، كان الپـيشمرگـــة 
دور فــي كســر هــذا الحصــار، وتغييــر 

القاــنون الألماــني
مســعود  الپـيشمرگـــة  المقاتــل 

الرئيــس وليــس  بارزانــي، 
فــي الحقيقــة، جــاءت زيــارات الوفــود 
قبــل  مــن  واســتقبالها  الأجنبيــة، 
رئيــس  بارزانــي  مســعود  الســيد 
الإقليــم آنــذاك، للاحتفــاء، والاعتــزاز 
للپـيشمرگـــة،  البطولــي  بالــدور 
وانتصاراتــه فــي الحــرب ضــد داعــش 
رأس  وعلــى  )2014م(،  عــام  منــذ 
مقالتــي الپـيشمرگـــة يشــرف الســيد 
مســعود بارزانــي الــذي دائمًًــا يفخــر 
بكونــه پـيشمرگـــة قبــل كل شــيء، 

ــتولاه منــصب  كل  وــفوق 
ّـى 

ل
فــي وقــت أن الســيد البارزانــي تو�

منصب رئاســة إقليم كوردســتان منذ 
عــام )2005ك(، فهــو رئيــس للإقليــم 
منــذ ذلــك التأريــخ، ومــن ثــم جــاءت 
الوفــود الأجنبيــة للقائــه )بالمقاتــل 
بارزانــي،  مســعود  الپـيشمرگـــة( 
شــارك  كونــه  الرئيــس(،  و)ليــس 
مشــاركة فعليــة فــي جبهــات القتــال 
ًـا إلــى جنــب المقالتيــن الآخريــن.  جنب�
إضافــة إلــى مهمتــه الأساســية كونــه 
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة فــي 
الإقليــم وفــق مــا جــاء فــي قانــون 
العــراق  كوردســتان  إقليــم  رئاســة 

)2005م( لعــام 
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ــم الاجتمــاع فــي الجامعــة  يقــول عال
ريــو  فــي  الكاثوليكيــة  البابويــة 
غرانــدي دو ســول بالبرازيــل، والمؤلــف 
ــام ســانتوس  المشــارك جيمــس ويلي
ــى  ــان الصحفــي المنشــور عل ــي البي ف
»وضــع  إن  أورغ«  »فيــز دوت  موقــع 
مبــادئ توجيهيــة أخلاقيــة وهيــاكل 
الــذكاء  لنشــر  واضحــة  حوكمــة 
الاصطناعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم 
هــو الخطــوة الأولــى لتعزيــز الثقــة، 
وضمــان  مخاطــره،  مــن  والتخفيــف 

توزــيع فواــئده بــشكل ــعادل«
تحليل 200 وثيقة

ولتحديــد إذا مــا كان هنــاك إجمــاع 
ــق بالاســتخدام  ــا يتعل ــي م ــي ف عالم
الاصطناعــي،  للــذكاء  الأخلاقــي 
والمســاعدة فــي توجيــه هــذا الإجماع، 

أجــرى الباحثــون مراجعــة منهجيــة 
التوجيهيــة  والمبــادئ  للسياســات 
الأخلاقيــة المنشــورة بيــن عامــي 2014 

و2022.
تتعلــق  وثيقــة   200 حــددوا  وقــد 
الاصطناعــي  الــذكاء  بأخلاقيــات 
قــارات  و6  دولــة   37 مــن  وإدارتــه 
لغــات   5 إلــى  مترجمــة  أو  مكتوبــة 
والبرتغاليــة  )الإنجليزيــة  مختلفــة 
والإســبانية(،  والألمانيــة  والفرنســية 
توصيــات  الوثائــق  هــذه  وتضمنــت 
السياســات  وأطــر  عمليــة  وأدلــة 
والمعالــم القانونيــة ومدونــات قواعــد 
الســلوك. بعــد ذلــك، أجــرى الفريــق 
لتحديــد  الوثائــق  لهــذه  تحلــيلا 
الأكثــر شــيوعا،  الأخلاقيــة  المبــادئ 
وفحــص توزيعهــا العالمــي، وتقييــم 

ــوع المنظمــات  التحيــزات مــن حيــث ن
هــذه  أنتجــوا  الذيــن  الأشــخاص  أو 
الوثائــق. ووجــد الباحثــون أن المبــادئ 
الأكثــر شــيوعا التــي نصــت عليهــا 
والأمــن،  الشــفافية،  هــي  الوثائــق 
والعدالــة، والخصوصيــة، والمســاءلة، 
 ،%78  ،%82.5 فــي  ظهــرت  والتــي 
الوثائــق،  مــن  و%67   ،%68.5  ،%75.5
الأقــل  المبــادئ  التوالي.وكانــت  علــى 
شــيوعا هــي حقــوق العمــل، والصــدق، 
والملكيــة الفكريــة، وحقــوق الأطفال/ 
المراهقيــن، والتــي ظهــرت في %19.5، 
الوثائــق،  مــن  و%6  و%7،  و%8.5، 
ويؤكــد المؤلفــون أن هــذه المبــادئ 

ـتـستحق مزــيدا ــمن الاهتــمام
مبادئ توجيهية طوعية

ــة  ــادئ التوجيهي ــت معظــم المب وكان

ى  جــر أ
فريــق مــن الباحثيــن مــن 

البرازيــل مراجعــة منهجيــة وتحلــيلا 
لاســتخدام  العالميــة  التوجيهيــة  للمبــادئ 

العالمــي  الوضــع  لدراســة  الاصطناعــي،  الــذكاء 
الباحثــون  الحديثة.وأشــار  التقنيــة  هــذه  لأخلاقيــات 

فــي الورقــة التــي نشــرتها دوريــة »باترنــز« الجمعــة 13 
ــه فــي حيــن  ــى أنهــم وجــدوا أن أكتوبر/تشــرين الأول 2023، إل
ــذكاء الاصطناعــي  أن معظــم المبــادئ التوجيهيــة لتقنيــات ال
تقــدر الخصوصيــة والشــفافية والمســاءلة، فــإن القليــل جــدا 
منهــا يقــدر الصــدق أو الملكيــة الفكريــة أو حقــوق الأطفــال، 
وفــي الوقــت الــذي نجحــت فيــه معظــم المبــادئ التوجيهية 
بتعريــف  الاصطناعــي  للــذكاء  الأخلاقــي  للاســتخدام 

المبــادئ والقيــم الأخلاقيــة، إلا أنهــا لــم تقتــرح 
تدفــع  ولــم  لتنفيذهــا  عمليــة  أســاليب 

باتجــاه تنظيــم مــلزم قانوــنا

عن صحيفة »باترنز«
وموقع فيز دوت أورغ 

 ترجمة مؤسسة رؤى للدراسات

200 وثيقة لأخلاقيات الذكاء 

الاصطناعي في العالم
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الوثائــق  نصــت عليهــا  التــي   )%96(
»معياريــة« -تصــف القيــم الأخلاقيــة 
فــي  مراعاتهــا  تنبغــي  التــي 
الاصطناعــي  الــذكاء  تطويــر  أثنــاء 
أوصــى %2  فــي حيــن  واســتخدامه- 
لتنفيــذ  عمليــة  بأســاليب  فقــط 
الاصطناعــي،  الــذكاء  أخلاقيــات 
واقتــرح 4.5% فقــط أشــكالا ملزمــة 
عـي لـذكاء الاصطناـ يـم اـ نـا لتنظـ قانوـ

كمــا حــدد الباحثــون أيضــا العديــد 
ــق بمــكان  مــن التحيــزات فيمــا يتعل
التوجيهيــة  المبــادئ  هــذه  إنتــاج 

وــمن ــقام بإنتاجــها
المبــادئ  معظــم  جــاءت  جغرافيًًــا، 
أوروبــا  فــي  دول  مــن  التوجيهيــة 
الغربيــة )31.5%(، وأميــركا الشــمالية 
)34.5%(، وآســيا )11.5%(، فــي حيــن أن 
أقــل مــن 4.5% مــن الوثائــق نشــأت 
وأفريقيــا  الجنوبيــة  أميــركا  فــي 
وأوقيانوســيا مجتمعــة. ويشــير ذلــك 
الجنــوب  مــن  أجــزاء كثيــرة  أن  إلــى 
ــي  ــيلا ناقصــا ف ــة تمث ــي ممثل العالم
أخلاقيــات  حــول  العالمــي  الخطــاب 

الاصطناــعي اــلذكاء 
وفــي بعــض الحــالات، يشــمل ذلــك 
بشــكل  تشــارك  التــي  البلــدان 
الــذكاء  أبحــاث وتطويــر  كبيــر فــي 
التــي  الصيــن،  مثــل  الاصطناعــي، 
زاد إنتاجهــا مــن الأبحــاث المتعلقــة 
تزيــد  بنســبة  الاصطناعــي  بالــذكاء 
و2019.  2016 عامــي  بيــن   %120 عــن 

أصوات الجنوب والتطبيق العملي
كامــيلا  المشــاركة  المؤلفــة  تقــول 
البابويــة  الجامعــة  مــن  جالفــاو 
الكاثوليكيــة فــي ريــو غرانــدي دو 
ســول، »يُُظهــر بحثنــا ويعــزز دعوتنــا 
لجنــوب الكــرة الأرضيــة للاســتيقاظ، 
ونــداء لشــمال الكــرة الأرضيــة ليكــون 
ــب  ــا والترحي مســتعدا للاســتماع إلين
الجهــود  إن  الباحثــون  بنا«.ويقــول 
علــى  تركــز  أن  يجــب  المســتقبلية 
لمبــادئ  العملــي  التنفيــذ  كيفيــة 
أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي. يقــول 
هــي  التاليــة  »الخطــوة  ســانتوس 
بنــاء جســر بيــن المبــادئ الأخلاقيــة 
المجــردة والتطويــر العملــي لأنظمــة 

الاصطناــعي« اــلذكاء  وتطبيــقات 
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-الــذي  النشــر  عالــم  يخفــي  لا 
اجتمعــت أقطابــه أخيــرا فــي معــرض 
مــن  قلقــه  للكتــاب-  فرانكفــورت 
منجــزة  مؤلفــات  العالــم  تغــزو  أن 

التقنــية ــهذه  بواــسطة 
ويشــهد قطــاع النشــر الأدبــي علــى 
غــرار مجــالات أخــرى كثيــرة حالــة مــن 
الغليــان بعــد أن اهتــز بفعــل الثــورة 
التكنولوجيــة التــي أطلقتهــا برامــج 
الــذكاء الاصطناعــي مثــل »شــات جــي 
فــي  العاملــون  ويبــدي  تــي«،  بــي 
هــذا القطــاع »شــعورا عميقــا بعــدم 
الأمــان«، وفــق مــا يؤكــد يورغــن بوس 
ــاب،  ــر معــرض فرانكفــورت للكت مدي
والــذي  العالــم،  فــي  الأكبــر  وهــو 
اختتــم أعمالــه قبــل يوميــن وكان 
هــذا الموضــوع فــي قلــب نقاشــاته 

ــطوال الأــسبوع
بــوس-  -بحســب  هــؤلاء  ويتســاءل 
الفكريــة  بالملكيــة  ســيحل  »مــاذا 
حقــا  يملــك  ومــن  للمؤلفيــن؟ 
المحتويــات الجديــدة؟ وكيــف يمكــن 

القيــمة؟” سلاــسل  ــفي  دمجــها 
حدود الإبداع الآلي

اقتحــم الــذكاء الاصطناعــي بالفعــل 
ــي  ــور ف ــا يتط ــة، كم ــات الترجم خدم

والقانونــي،  العلمــي  النشــر  مجــالات 
عالــم  فــي  هامشــيا  يظــل  لكنــه 

الأدــبي الإــبداع 
بكتابــة  الأمــر  يتعلــق  فعندمــا 
الروايــات لا يــزال الــذكاء الاصطناعــي 
يفتقــر إلــى الإلهــام، وفــق الكاتــب 
الــذي  رشــدي  ســلمان  البريطانــي 
الــذكاء  برامــج  بقــدرة  يشــكك 
الاصطناعــي علــى صياغــة نصــوص 
مؤلفــات  بجودتهــا  تضاهــي  أدبيــة 

ـّاب الكـتّ
نــص  بقــراءة  ذلــك  رشــدي  واختبــر 
بواســطة  »بأســلوبه«  أنشــئ  قصيــر 
ضحــكات  وســط  وعلــق  البرامــج، 
الحضــور خلال مؤتمــر صحفــي قــائلا 
البرمجيــة  أنجزتــه  الــذي  النــص  إن 

النفاــيات« ــفي  ــيُُسرمى  »كان 
وقالــت الكاتبــة والأكاديميــة الألمانية 
ــى  ــر -خلال نقاشــات عل ــر بيك جينيف
الــذكاء  أداء  إن  مســتديرة-  طاولــة 
الكتابــة  مجــال  فــي  الاصطناعــي 

الإبداعــية »لــيس جــيدا بــعد”
وأضافــت »لا أرى بعــد متــى ســتأتي 
اللحظــة التــي ســنعهد فيهــا بمهمــة 
الاصطناعــي  الــذكاء  إلــى  الكتابــة 

بطريــقة مــستقلة تماــما”

إمكانيــات  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
»كبيــرة  التكنولوجيــا  هــذه 
لاســتخدامها كأداة للمســاعدة« فــي 

قولــها بحــسب  الكتاــبة، 
المضمــون  ذات  للروايــات  وبالنســبة 
الضعيــف -والتــي تعتمــد علــى نماذج 
ســردية نمطيــة ومخصصــة للإنتــاج 
الــذكاء  يوفــر  واســع-  نطــاق  علــى 
الاصطناعــي فرصــا محتملــة، وفــق مــا 

بـوس قـال ـ ـ
الــذكاء  مــن  التخــوف  يتوقــف  ولا 
والأدبــاء،  ــاب  الكّتّ علــى  الاصطناعــي 
مجــالات  فــي  للعامليــن  يمتــد  بــل 
ثقافيــة أخــرى مثــل النشــر والكتابــة، 
والرســم والفنــون والتصويــر، والغنــاء 
والكتابــة  والصحافــة،  والموســيقى، 

العـلـمي والبــحث  الأكاديمــية 
أسئلة الحقوق والقانون

بــدأ مؤلفــون رفــع دعــاوى لحمايــة 
الــذكاء  مواجهــة  فــي  حقوقهــم 

الاصطناعــي الذي يســتخدمها 
محتــوى،  لتوليــد 

معاركهــم  لكــن 
ئيــة  لقضا ا

تكــون  لــن 
 ، ســهلة

الذكاء الاصطناعي

 يهدد مجال النشر الأدبي
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الشــمالية  وأميــركا  أوروبــا  ففــي 
الــذكاء  إلــى تأييــد  القانــون  يميــل 
قــد  الوضــع  أن  مــع  الاصطناعــي 

قانونيــين وــفق  يتغــير، 
وتعتمــد الأمــور كلهــا فــي نهايــة 
وفــق  النشــر،  نــوع  علــى  المطــاف 
نائبــة  بارفيــك  ســوزان  تؤكــد  مــا 
المستشــار القانونــي لاتحاد الناشــرين 

الألــمان الكــتب  وبائــعي 
»قطــاع  أن  إلــى  بارفيــك  وأشــارت 
هــو  والمتخصصــة  العلميــة  الكتــب 
بحــث  وقــد  تقدمــا،  أكثــر  بالفعــل 
بالفعــل فــي هــذه القضيــة بشــكل 

أكــبر”
الــذكاء  يســتخدم  أن  بمجــرد  لكــن 
مليــارات  التوليــدي  الاصطناعــي 
خوارزمياتــه  لتدريــب  النصــوص 
وإنشــاء المحتــوى لتــوح فــي الأفــق 

قانونــية مــعارك 
ــط إحــدى »المناطــق الرماديــة«  وترتب
الرئيســية فــي هــذا المجــال بالجهــة 
حقــوق  ملكيــة  لهــا  تعــود  التــي 
الطبــع والنشــر للمحتــوى الذي ينشــئه 
ــذكاء الاصطناعــي. ويقــول يورغــن  ال
حقيقيــة  فوضــى  »هــذه  إن  بــوس 

قضيــة  وإن و للغايــة«،  همــة 
»هنــاك أيضــا 

المــحك” عــلى  طائــلة  أــموالا 
وعلــى منصــة »كــي دي بــي« التابعــة 
لشــركة »أمــازون« والمخصصــة للنشــر 
أنتجــت  التــي  الكتــب  الذاتــي تكثــر 
بالكامــل بواســطة الــذكاء الاصطناعــي 
ــا يلاحــظ المتخصصــون، حتــى أن  كم
بعــض هــذه المنشــورات باتــت مــن 

تـب مبيـعـا ثـر الكـ أكـ
وباتــت منصــة »كيــه دي بــي« تطلــب 
علــى  يعلنــوا  أن  المؤلفيــن  مــن 
نشــئت 

ُ
الموقــع مــا إذا كانــت أعمالهم أُ

بواســطة الــذكاء الاصطناعــي )صــور أو 
نــصوص أو ترجــمات(

وفــي ســبتمبر/أيلول الماضــي اتخــذ 
مؤلفــون كثــر -بينهــم جــورج آر 
آر مارتــن صاحــب قصــة »لعبــة 
وملــك  الملحميــة،  العــروش« 
ــون غريشــام-  ــارة ج أفلام الإث

الولايــات  فــي  قانونيــة  إجــراءات 
المتحــدة ضــد شــركة »أوبــن إيــه آي« 
الناشــئة فــي كاليفورنيــا، متهميــن 
إياهــا باســتخدام أعمالهمــا لتلقيــن 
تــي«  بــي  جــي  »شــات  خوارزميــات 
مــع تجاهــل حقــوق الطبــع والنشــر 

الخاــصة بــهم
وفــي رســالة مفتوحــة موقعــة مــن 
ــة  ــة الكندي ــل الروائي ــر مث ــاب كث كّتّ
ــي  ــي الأميرك ــوود والروائ ــت أت مارغري
المؤلفيــن  اتحــاد  حــذر  بــراون  دان 
التكنولوجيــا  عمالقــة  الأميركييــن 
هــذا الصيــف مــن أن »ملاييــن الكتــب 
المحميــة  و«القصائــد  والمقــالات« 
تشــكل  والنشــر  الطبــع  بحقــوق 
الاصطناعــي،  الــذكاء  لأنظمــة  غــذاء 
ــن دون  ــة لهــا م ــات لا نهاي ــع وجب م

فواـتـير”
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العــروض  علــى  كثيــر  طــرأ   لقــد 
الموجــودة  والمصطلحــات  المســرحية، 
فــي  والمتجــددون  التجريبيــون،  حــاول 
والأســاليب  الطــرق،  بشــتى  المســرح 
المســرحية،  الحركــة  إغنــاء  الفنيــة 
ووضــع النقــاط علــى الحــروف، وحــددوا 
المســرحية،  العــروض  صانعــي  مهــام 
فبتنــا نعــرف مــا دراماتــورغ،  ومــا عملــه، 
المســرحي،  العــرض  علــى  وتأثيراتــه 
وعلاقتــه  وأهدافــه،  وســينوغرافيا، 
ــف،  ــه، والمؤل بالعــرض، والمخــرج، ومهام
ومكانتــه، وكيفيــة التعامــل أي العــرض 
ــع الجمهــور، وأخــذ صانعــو  المســرحي م
العــرض يهتمــون بالتقنيــات الحديثــة، 
وقــت،  أي  مــن  أكثــر  وســتاتيكية 
اهتمامهــم  أثــار  الأكاديمــي  والجانــب 
حيــث فتحــت مــدارس، وأكاديميــات علــى 
ــل،  ــل جســد الممث ــى مســتوى لتأهي أعل
ودراســة الجوانــب الأخــرى بشــكل علمــي، 
فبينمــا كان الرقــص العشــوائي ســائدًًا 
علــى المســرح، ومــن دون أهــداف محــددة 
واضحــة،  وأهــداف  اســم،  لــه  أصبــح 
دور  لــه  كان  الماضــي  فــي  ومحــددة 

هامشــي، واليــوم أصبــح عمًًلــا يــدرس، 
لــه  وبــات  تجاهلــه،  لايمكــن  ومكانــة 
ــص  ــات، وخصائ ــح خــاص، ومقوم مصطل
ــا، والرقــص العشــوائي فــي الســابق  أيضًً
ــا،  ــات اليــوم يعــرف باســم كوريغرافي ب
فقــد اســتعملت الكلمــة لتمييــز الرقــص 
الــذي يقــدم علــى المســرح عــن حلقــات 
الرقــص التــي يــؤدي بهــا بشــكل عفــوي 
الرقــص، وتطلــق التســمية علــى مصمــم 
التنظيــم  عــن  والمســؤول  الرقصــات، 
تعنــي  وهــي  العــرض،  لحركــة  العــام 
حرفيًًــا فــن تدويــن حــركات الرقــص؛ 
لأنهــا منحوتــة مــن كلمتيــن يونانيتيــن 
ــة، و  ــي رقصــات الجوق ــي تعن choria الت
graphia ، والتــي تعنــي تدويــن، وقــد 
ظــل هــذا المعنــى ســائدًًا حتــى القــرن 
الخامــس عشــر، وقــد تطــورت اســأليب 
الزمــن  مــع  الرقــص  حــركات  تدويــن 
بواســطة  تســجل  الرقصــات  كانــت  إذ 
كمــا  تمامًًــا  للحركــة  تخطيطــي  رســم 
ــات، وهــذا هــو  تــدون الموســيقى بالنوت
الــذي   orchesographie تعبيــر  معنــى 
وهنــاك  الرقصــات،  تســجيل  يعنــي 

 ،stenochroregraphie تعبيــر  أيضًًــا 
ــى حــدة  وهــو تســجيل الخطــوات كل عل
تطــور  هندســيةمع  رســوم  خلال  مــن 
تتحــول  الموريغرافيــا  بــدأت  الباليــه 
وأخــذت  إلى اختصاص مســتقل، 
الكلمــة معناهــا الحديــث كفــن تصميــم 
الرقصــات للعــرض فــي القــرن التاســع 
عشــر اســتعملت الكلمــة لتمييــز الرقــص 
الــذي يقــدم علــى خشــبة المســرح أمــام 
الرقــص  حلقــات  عــن  المتفرجييــن 
ضمــن  عفــوي  بشــكل  تنعقــد  التــي 
الاحتفــالات فــي القــرن العشــرين أخــذت 
كوريغرافيــا بعــدًًا جديــدًًا مــع الباليــه 
تصميــم  مــن  جعلــت  التــي  الروســية 
اللوحــة  مــن تصميــم  جــزءًًا  الرقصــات 
العامــة للعــرض، وعنصــرًًا مــن العناصــر 
التــي تــؤدي إلــى تحقيق لوحة مشــهدية 
متكاملــة خاصــة، وأن الباليــه الروســية 
المقنــون  الكلاســيكي  شــكلها  مــن 
بحــركات منمطــة، وحولتهــا إلــى وســيلة 
تعبيــر أكثــر حريــة، وبذلــك لــم تعــد 
براعــة أداء الراقــص هــي العنصــر الأهــم 
فــي العــرض، وإنمــا التشــكيلات الحركيــة 
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أيضًًــا،  الجمــوع  وحــركات  العامــة، 
وقــد كان لهــذا التطــور فــي مفهــوم 
وضــع  علــى  تأثيــره  الكوريغرافيــا 
رقصــات الباليــه ضمن الأوبــرا ايضًًا، ومما 
لاشــك فيــه أن تطــور فــن الكوريغرافيــا 
فــي العصــر الحديــث تأثــر ايضًًــا بظهــور 
أوضــاع  بتدويــن  اهتمــت  دراســات 
الحركــة فــي مختلــف أشــكال التعبيــر 
الفنيــة، وتحليلهــا ممــا أدى إلــى التركيــز 
ــة فــي  ــى القــوى الحســية، والانفعالي عل
تأخــذ  بحيــث  واســتثمارها  الجســد، 
 تعبيريًًــا، والكوريغرافيــا كفــن 

الًا
شــك

تصميــم الرقــص فــي العــرض الفنــي، 
 

الًا
والعــرض المســرحي تشــكل اليــوم مجــا
ًـا مــع تداخــل الفنــون، فقــد  ًـا مهم� إبداعي�
صــارت العــروض الراقصــة تحمــل طابعًًــا 
المســرح  الحركــة فــي  دراميًًــا كمــا أن 
ــة  ــص بالإضاف ــن الرق ــرب م صــارت تقت
الرقصــات  تصميــم  فــأن  ذلــك  إلــى 
نجــاح  فــي  كبيــرًًا  دورًًا  يلعــب  صــار 
لها طابع فني بحت خلقــت  العــروض 
الفنيــة،  لغتهــا  كفــن  الكوريغرافيــا 
نظــام  وهــي  الخاصــة،  والتعبيريــة 
الصــورة  لنقــل  التقنيــات  مــن  كامــل 
أســاس هــذه الصــورة هــو الحركــة، والتــي 
بدورهــا ترتبــط بالإيقــاع، والموســيقى 
بســرد قصــة  للراقــص  ممــا يســمحان 
عاطفيــة حيــة، ومعبــرة، وتنقســم عادة 
مجموعــات،  ثلاث  علــى  الكوريغرافيــا 
الرقصــات  تعكــس  الشــعب،  وهــي 
الشــعبية النظــرة العالميــة، والخصائــص 
والتقاليــد  والطقــوس،  الثقافيــة، 
والفــن  معينــة،  عرقيــة  لمجموعــة 
مــن  والانتقــال  ثابتًًــا،  ليــس  الرقصــي 
ــاظ بالأســاس،   ــل، والاحتف ــى جي ــل إل جي
ويكتــب عناصــر جديــدة، ويثــرى نفســه 
ــة يمكــن  ــدة كقاعــدة عام بمعــانٍٍ جدي
العثــور علــى أصــول أيــة رقصــة شــعبية 
فــي الريــف، والمجموعــة الثانيــة هــي 
مايتمتــع  كل  رغــم  علــى  كلاســيك 

فــأن  مــن تعقيــد، ورشــاقة،  بــه 
هــي  الكلاســيكية  الرقصــات 

عمــل مكثــف للغايــة، ومضني 
ــدرة  ــر الق ــى تطوي يهــدف إل
والمــروة،  تحمــل،  علــى 

الثالثــة  والمجموعــة  والفــن، 
المعاصــرة  كوريغرافيــا 

الاتجــاه  هــذا  تشــكيل  تــم 
القــرن  بدايــة  فــي  الغــرب  فــي 

العديــد  الآن  وهــو يشــمل  العشــرين، 
الاتجاهات المختـلـفة ــمن 

أن الباليه الروسية من شكلها 
الكلاسيكي المقنون بحركات 
منمطة، وحولتها  إلى وسيلة 

تعبير أكثر حرية
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لإسرائيل تاريخ طويل

في الادعاءات الكاذبة

آي«  إيســت  »ميــدل  موقــع  نشــر 
مــا  فيــه  يرصــد  تقريــرا  البريطانــي 
ســماه تاريــخ إســرائيل الطويــل فــي 
مجــزرة  متنــاولا  الكاذبــة،  الادعــاءات 
المستشــفى المعمدانــي بقطــاع غــزة 
الصحفيــة  الماضــي، ومقتــل  الأســبوع 
ــة فــي  ــو عاقل الفلســطينية شــيرين أب
ــام  ــي ع ــدرة ف ــد ال ــل محم 2022، والطف

.2000
أليكــس  كتبــه  الــذي  التقريــر،  وأورد 
للشــهداء  الكبيــر  العــدد  ماكدونالــد، 
المعمدانــي،  المستشــفى  مجــزرة  فــي 
وإعلان وزارة الصحــة الفلســطينية أن 
بغــارة جويــة  اســتُُهدف  المستشــفى 

إــسرائيلية
 470« نحــو  مقتــل  بعــد  إنــه  وقــال 
فلســطينيا« فــي ليلــة واحــدة، أعلــن 
الشــؤون  مســاعد  نفتالــي،  حنانيــا 
الإســرائيلي  الــوزراء  لرئيــس  الرقميــة 
أن  البدايــة  فــي  نتنياهــو،  بنياميــن 
»القــوات الجويــة الإســرائيلية قصفــت 
داخــل  لحمــاس  إرهابيــة  قاعــدة 
مستشــفى فــي غــزة، ولقــي عــدد كبيــر 
ــر  مــن الإرهابييــن حتفهــم«، ثــم غّيّ
لاحقــا روايتــه ووصــف الانفجــار بأنــه 
ــا صــاروخ فاشــل«  ــض« ســببه »إم »غام
عمــدا  بــه  القيــام  تــم  »شــيء  وإمــا 
للحصــول علــى دعــم دولــي«، وأضــاف 
ردت  عندمــا  أنــه  التقريــر  كاتــب 
أنكــرت مســؤوليتها  إســرائيل رســميا 
عــن الهجــوم، وحاولــت إلقــاء اللــوم علــى 
طلــق بشــكل خاطــئ مــن قبــل 

ُ
صــاروخ أُ

حرـكـة الجـهـاد الإسلاـمـي الفـلسـطينية
وقــال إن الادعــاءات الإســرائيلية بالبراءة 
نتيجــة  واســعة  بشــكوك  قوبلــت 

لســنوات مــن المعلومــات المضللــة التــي 
نشــرها الجيــش الإســرائيلي فــي أعقــاب 
إســرائيلية  قتــل  وعمليــات  هجمــات 

مثــيرة لـلـجدل
وتحــدث التقريــر عــن مقتــل الصحفيــة 
الفلســطينية في قناة الجزيرة شــيرين 
أبــو عاقلــة، وهــي مواطنــة أميركيــة 
الإســرائيلية  القــوات  برصــاص  تلــت 

ُ
قُ

يــوم 11 مايو/أيــار 2022 أثنــاء تغطيتهــا 
عمليــة عســكرية إســرائيلية فــي جنين 

بالضـفـة الغربـيـة المحتـلـة
البدايــة  فــي  إســرائيل  واتهمــت 
مســلحين فلســطينيين بــإطلاق النــار 
ذلــك  بعــد  اعترفــت  لكنهــا  عليهــا، 
بوجــود »احتمــال كبيــر بــأن تكــون أبــو 
عاقلــة قــد أصيبــت عــن طريــق الخطــأ 
بنيــران الجيــش الإســرائيلي التــي أطلقت 
علــى مشــتبه فيهــم مــن المســلحين 

لفـلـسطينيين« ا
وقــال مكتــب المدعــي العــام العســكري 

يفتــح  لــن  إنــه  آنــذاك  الإســرائيلي 
تحقيقــا مــع أي مــن الجنــود المتورطين 
ــه »لا يوجــد شــك فــي  ــادث لأن ــي الح ف

ارــتكاب جريــمة جنائــية”
الأمثلــة  مــن  أنــه  التقريــر  وتابــع 
الأخــرى لتضليــل إســرائيل وفــاة الطفــل 
عامــا(،   12( الــدرة  محمــد  الفلســطيني 
فــي  المحوريــة  الأحــداث  أحــد  وهــو 

)2005-2000( الثانيــة  الانتفاضــة 
وأثــارت لقطــات الطفــل وهــو يســتنجد 
فــي  حجــري  حاجــز  وراء  والــده  مــع 
ظــل إطلاق نــار إســرائيلي كثيــف ثــم 
استشــهاده لاحقــا، غضبــا دوليــا، ولا 
يــزال يعــّدّ إلــى يومنا هذا رمزا وأيقونة 

لقــمع إــسرائيل للفـلـسطينيين
ومــع أن الإســرائيليين قبلــوا في البداية 
المســؤولية عــن وفاتــه، وادعــوا أنــه 
تــم اســتخدامه درعــا بشــريا، لكنهــم 
تراجعــوا عــن ذلــك لاحقــا فــي عــام 

.2005
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عن مسؤول أميركي مستقيل: تعامل 

واشنطن مع حرب غزة خاطئ ومنحاز

أجــرت مجلــة بوليتيكــو الأميركيــة مقابلة 
مــع جــوش بولــس، المســؤول الســابق فــي 
ــب الشــؤون السياســية والعســكرية  مكت
الــذي  الأميركيــة،  الخارجيــة  بــوزارة 
اســتقال مؤخــرا مــن منصبــه علــى خلفيــة 
إســرائيل  بيــن  حاليــا  الدائــرة  الحــرب 
والمقاومــة الفلســطينية. وقــدم بولــس 
)45 عامــا( شــرحا للأســباب التــي دعتــه 
إفســاح  مــن  بــدلا  اســتقالته،  لتقديــم 
ــى  ــد مــن الأســلحة إل المجــال لإرســال مزي

إــسرائيل
ووفقــا للمجلــة، لــم يكــن بولــس حتــى 
ــارج  ــة خ هــذا الأســبوع شــخصية معروف
الدوائــر الدبلوماســية والعســكرية. وقــد 
وزارة  فــي  عامــا   11 مــن  أكثــر  أمضــى 
منصبــا  تركيــزه  جــل  وكان  الخارجيــة، 
علــى موضــوع نقــل أســلحة مــن الولايــات 
ــى دول أخــرى، تــرزح العديــد  المتحــدة إل
»مثيــرة  أنظمــة  حكــم  تحــت  منهــا 
المقابلــة، أوضــح بولــس  للقلــق«، وفــي 
الســبب الــذي جعلــه يعتقــد أن النهــج 
الأميركــي فــي تعاملــه مــع حــرب غــزة 
أن  ضــرورة  علــى  مشــددا  خاطئــا،  كان 
غيــر  أخــرى  خيــارات  إســرائيل  تتبنــى 
غــزو القطــاع، ومــع أنــه وصــف هجــوم 
)حمــاس(  الإسلاميــة  المقاومــة  حركــة 
ــر/ ــى إســرائيل فــي الســابع مــن أكتوب عل

تشــرين الأول الحالــي بأنــه »وحشــي«، إلا 
أنــه أعــرب فــي خطــاب الاســتقالة عــن 
اعتقــاده بــأن الــرد العســكري الإســرائيلي 
ســيزيد مــن المعانــاة ليــس غيــر. وكشــف 
أنــه فوجــئ بــردود فعــل زملائــه علــى 
اســتقالته قــائلا  »تأثــرت حقــا بالتواصــل 
الــذي لتقيتــه مــن زملائــي الحالييــن أو 
ــد منهــم  ــدى العدي ــث أب الســابقين«، حي

ودعمــهم تفهمــهم 
وقــال إن نقطــة التحــول فــي مواقفــه 

حدثــت لأنــه لاحــظ مــن خلال متابعتــه 
للأحــداث منــذ هجــوم الســابع مــن أكتوبــر/

المــداولات فــي وزارة  أن  الأول،  تشــرين 
لــم  لهــا  التابعــة  والــوكالات  الخارجيــة 
الــرد علــى تداعيــات  تتطــرق لكيفيــة 

الهــجوم، »وــما اــلذي ــسنفعله”
ــاك  ــا تكــون هن ــه عــادة عندم وأضــاف أن
قــرارات مثيــرة للجــدل تتعلــق بإرســال 
أســلحة إلــى إحــدى الــدول، فــإن النقاشــات 
بشــأنها تكــون مكثفــة، وقــد تســتغرق 
أحيانا أســابيع أو شــهورا، أو حتى ســنوات. 
لكــن الأمــر لــم يكــن كذلــك هــذه المــرة، 
علــى حــد تعبيــره فــي إشــارة منــه علــى 

ـمـا يـبـدو إـلـى تزوـيـد إـسـرائيل باـلـسلاح
ولــم تكــن هنــاك مــداولات حــول الموضوع 
العــادة  جــرت  كمــا  الكونغــرس،  داخــل 
نقــل  بعمليــات  الأمــر  يتصــل  عندمــا 

لـلـجدل” »المثــيرة  الأــلسحة 
وقــال المســؤول الأميركــي الســابق فــي 
معــرض حديثــه مــع مجلــة بوليتيكــو: 
»أدركــت أن الفرصــة الوحيــدة لإثــارة هــذا 
عبــر  هــي  عليــه  والتشــديد  الموضــوع 
المنابــر العامــة، وكان ذلــك يتطلــب منــي 
التنحــي”. وأكــد أنــه بعــث يــوم الاثنيــن 
الــذي أعقــب هجوم »حماس« فجر الســبت، 
برســالة عبــر البريــد الإلكترونــي إلــى عــدد 
مــن القيادييــن بالــوزارة يدعوهــم فيهــا 
إلــى اتخــاذ موقــف »مــدروس« بــدلا مــن 
التســرع فــي تقديــم المســاعدة الأمنيــة 

والمــعدات العــسكرية لإــسرائيل
وفــي رده علــى ســؤال للمجلــة الأميركيــة 
عمــا إذا كان قــام بتســهيل بيــع أســلحة 
للعديــد مــن الأنظمــة ذات الســجل الســيئ 
فــي مجــال حقــوق الإنســان، نفــى بولــس 
أنــه أقــدم علــى شــيء مــن هــذا القبيــل، 
بــل أكــد علــى أنــه أعــاق وعمــل علــى 
ــن  ــوع م ــر تســليم أســلحة لهــذا الن تأخي

أنظـمـة الحـكـم
وكتــب بولــس -شــارحا أســباب الاســتقالة- 
أن نهج إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
فــي التعامــل مــع الأزمــة جــاء »متســرعا 
ومبنيــا علــى تأكيــد تحيزهــا )لإســرائيل(، 
والمصلحــة السياســية، والإفلاس الفكــري، 
والجمــود البيروقراطــي«، ويشــرح بعــض 
يعنــي  إنــه  قــائلا  المصطلحــات  لتــك 
ــاز  ــا يعــرف بالانحي ــز -أو م ــد التحي بتأكي
التأكيــدي- أي ميــل الأشــخاص أو الــدول 
لتفضيــل المعلومــات التــي تتســق مــع 

أفكارـهـم المـسـبقة
ويقــول فــي هــذا الصــدد، إن الولايــات 
ــا عــن حــق  ــدث دوم ــت تتح ــدة ظل المتح
إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها، لكنهــا 
يتعــرض  الــذي  الخطــر  فــي  تفكــر  لا 
التــوغلات  جــراء  الفلســطينيون  لــه 
بالضفــة  فــي  المســتمرة  الإســرائيلية 
الغربيــة، أو بســبب القصــف الإســرائيلي 
ويعنــي  غــزة.  قطــاع  فــي  لمنازلهــم 
بــالإفلاس الفكــري أن الالتــزام الأميركــي 
بالأمــن  يتعلــق  فيمــا  إســرائيل  تجــاه 
إنــه  بــل  يتحقــق،  لــم  الــسلام  مقابــل 
يقــود إلــى انعــدام الأمــن ويجعــل الــسلام 

الإدراك ــعن  بعــيدة  غاــية 
ويســخر المســؤول الأميركــي الســابق مــن 
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  تصريحــات 
العمليــة  بــأن  نتنياهــو  بنياميــن 
العســكرية ضــد غــزة تهــدف إلــى القضاء 

عــلى حرــكة حــماس
ويعلــق علــى ذلــك بالقــول »ربمــا يمكنــك 
لا  لكنــك  كمنظمــة،  حمــاس  تدميــر 
تســتطيع عبــر الوســائل العســكرية محــو 
لـه” لـذي تمثـ مـة اـ هويتـهـا ونـمـط المقاوـ

حــل  مــن  بــد  »لا  أنــه  مؤكــدا  ويمضــي 
سياســي، ذلــك أن الوســائل العســكرية 
السياــسي« الــحل  ــعن  كثــيرا  تبعدــنا 
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قافــة 
ّثّ
بال الشــعبية موازنــة  الثقافــة  لطالمــا تميــزت 

 فــي البيئــات 
الًا

هــا أوســع انتشــارًًا، وتــداو العالميــة بأّنّ
ة، بل وربما أكثر صحية، وأقرب إلى الفكر  الاجتماعّيّ

الجمعــي خاصــة وأن تداولهــا لا يفتــرض 
كتــداول  عالمًًــا  ثقافيًًّــا  تكوينًًــا 

 ، المنتــوج الشــعري، أو الفكــرّيّ
أو الدينــي، وهــو ذات الشــيء 

زيــارة  بــه  تميــزت  الــذي 
المفكــر »علــي الطالقانــي« 
رؤى  مؤسســة  إلــى 
والدراســات  للتوثيــق 
تيجية  ا ســتر لإ ا
فــي  والمســتقبلية 
مدينــة أربيــل عاصمة 
كوردــستان. إقـلـيم 

والــذي حمــل بزيارتــه 
طروحــات  الجميلــة 

جديــدة حــول الثقافــة، 
والفكــر الإسلامــي تحاكــي 

عالمي السياسة، والاقتصاد 
مرتكــزًًا  هــذا،  زماننــا  فــي 

علــى مســألة الهويــة الإسلاميــة 
ــم  ــى الآن ل ــا إل الوســطية، خاصــة وأنن

تحــدث مراجعــة فكريــة عنــد أحــزاب الإسلام 
السياســي الشــيعي، أو الســني فــي العــراق، مــا يعنــي 
وجــود أزمــة تجديــد بالفكــر، إذ لا توجــد طروحــات يمكــن 
م أي نمــوذج لحُُلكــم يقــوم علــى أســس، ومبــانٍٍ  أن تقــّدّ
فكريــة تــتلاءم مــع مــا تســوقه فــي خطاباتهــا السياســية 
التــي تتحــدث فيهــا عــن الديمقراطيــة، والاحتــكام إلــى 

الدســتور ليشــير الطالقانــي خلال جولاتــه ضمــن العديــد 
مــن المؤسســات الرســمية فــي إقليــم كوردســتان إلــى 
ًـا  ضــرورة جعــل الأخــوة بيــن العراقييــن رمــزًًا أولي�
بيــن شــعوب، وقوميــات، وطوائــف العــراق 
ــا مــن حديــث أميــر 

ً
جميعًًــا، منطقًل

الــسلام(:  )عليــه  المؤمنيــن 
 
ٌ
أخٌ ــا  إّمّ صنفــان:  »النــاس 
لــك فــي الديــن، أو نظيــرٌٌ 
لــك فــي الخلــق«، محــددًًا 
هــا:  بأّنّ ة  الأخــّوّ معنــى 
مــن  عــددٍٍ  »التقــاء 
الأفــراد فــي الإيمــان 
واحــدة  بعقيــدة� 
واضــح،  مســار  ذات 
ويفــرض  د،  ومحــّدّ
علــى أتباعهــا نوعًًــا 
التلاقــي،  مــن  خاصًًّــا 
والتوافــق فــي الســلوك، 
ة  فالأخــّوّ والأهــداف«. 
بحســب مــا بينــه الطالقانــي 
وحــدة  عــن  تعبيــر  أنهــا 
والمســار،  والمصيــر،  الهــدف، 
ــداث  ــا، والأح ــاه القضاي والســلوك تج
التي تمّسّ المســلمين كمجموعة، فتفرض 
ــة فــي التضامــن  تّوّهــم الإسلاميــة طريقــة خاّصّ عليهــم أخ
مــع بعضهــم، ومســاعدة المحتــاج منهــم لتجــاوز الصعــاب، 
ولإضفــاء  الســلبية،  الجوانــب  فــي  الشــدائد  ومواجهــة 
ــي  ــراد ف ــؤلاء الأف ــن ه ــة بي ــة، والرأف ــن الرحم مســحة م
الجوانــب الإيجابيــة التــي تعــود عليهــم بالنفــع الكبيــر 

رسائل الثقافة الشعبية 

في زمن جمود العقيدة الفكرية
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علي الطالقاني في زيارة 

ودية لمؤسسة رؤى
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بينهــا  التــي  ة  الأخــّوّ الدنيــا، فمقيــاس  فــي حياتهــم 
ة  مــا كانــت صلات الأخــّوّ

ّلّ
الســيد )علــي الطالقانــي( أنــه وك

ّـة بينهــم،  قــة بيــن المتآخيــن ازدادت أواصــر المحب� معّمّ
يــات، وخلصــت كان هــؤلاء منســجمين،  مــا صفــت الّنّ

ّلّ
وك

وحاضريــن لاحتضــان بعضهــم للبعــض الآخــر، ومقيــاس 
الاختبــار لصدقيــة المؤاخــاة هــو الأحــداث التــي تحصــل، 
فيحتــاج فيهــا الإنســان إلــى عــون أخيــه، فــإن أعانــه 
ة  ــت الأخــّوّ ــك كان ــى ذل ــع القــدرة عل ــه م ــاج إلي ــا يحت بم
ّـط  ــه، وتركــه يتخب� ّـى عن

ل
ــا إذا تخ� ــة، وأّمّ صادقــة، وأمين

ة لتــك لــم تكــن  فيمــا هــو فيــه، فهــذا يعنــي أّنّ الأخــّوّ
للــه، بــل للدنيــا، ولتحصيــل المنافــع الشــخصية، أو غيــر 
ة الســلبية  ذلــك مــن الأهــداف الرخيصــة، ومثــل هــذه الأخــّوّ
مذمومة في الإسلام، ومرفوضة، وأن العراق اليوم بكافة 
قومياتــه يحتــاج لإعــادة تثبيــت مفهــوم الأخــوة لتكــون 
صادقــة بيــن شــرائح الشــعب كلهــا، وأن تكــون ناشــئة 
عن التلاقي في خّطّ الإيمان الصحيح، وأن ينظر الأخ إلى 
أخيــه النظــرة نفســها التــي ينظــر فيهــا إلــى نفســه بغــض 
النظــر عــن الحجــم، والــدور، والمكانــة فــي المجتمــع؛ لأّنّ 
هــذه الأمــور لاحقــة للشــخص، وتابعــة لــه بنظــر الإسلام، 

ة الحقيقــية وليــست ــهي المقــياس للإــّوّخ
ّـة بيــن المتآخيــن، وإعلامهــم بهــا أمــر مهــم؛  فإظهــار المحب�
لأّنّ إظهار الحّبّ للأخ، والاعتراف بذلك أمامه يعطي لهذا 
ّـر فــي نفــس مــن تعتــرف لــه 

ث�
ــا، ويؤ

ً
 عميقً

الًا
الــكلام مدلــو

ًـا، ويعطيــه الإحســاس  تّوّــك، فيــزداد ثقــة، واطمئنان� بأخ
ــا فــي التعامــل  ة، ومتانــة العلاقــة، ويجعلــه مرتاحًً بقــّوّ
ــي  ــن وح ــذ م ــق، ويتصــرف عندئ ــوفٍٍ، أو قل ــن دون خ م
ذلــك، وقــد ورد فــي الحديــث مــا يشــير إلــى ذلــك مثــل: 
ّـه أصلــح  »إذا أحــّبّ أحدكــم صاحبــه، أو أخــاه فليعلمــه، فإن�

لــذات البيــن«، ومــا ورد عــن الباقــر )عليــه الــسلام( عندمــا 

ّـي لأحــّبّ هــذا الرجــل، فقــال   يقــول: »واللــه إن�
الًا

ســمع رج
ــودة،  ّـه أبقــى للم ــه، فإن� ــسلام( ألا فأعلم ــه ال ــام )علي الإم
وخيــرٌٌ فــي الألفــة«. فــالأخ الحقيقــي كمــا تشــير الروايــات 
هــو المعتبــر وســيلة مــن وســائل النصــح، والإرشــاد، وهــو 
ــه  ــى مــن هــم مثل ــه الإنســان عل ــح مــن خلال ــابٌٌ ينفت ب
ــا مــن القناعــات 

ً
فــي الديــن، والمعتقــد، والوطــن انطلاقً

ّـة المشــتركة، والأهــداف الواحــدة، ويتعامــل مــع  الإيماني�
غيــر النــاس المتوافقيــن معــه فــي العقيــدة علــى قاعــدة 
ة التــي تفــرض مجموعــة مــن  التســاوي فــي الإنســانّيّ
الحقــوق علــى الإنســان تجــاه أخيــه الإنســان كمــا تفــرض 
ة واجبــاتٍٍ تجــاه أخيــه فــي الديــن، والمعتقــد،  عليــه الأخــّوّ
تــي تجعــل مــن المتآخيــن كتلــة 

ّلّ
ّـة هــي ا ة الحقيقي� والأخــّوّ

ــة، ولــذا ورد فــي الحديــث: »مــن أصبــح، ولــم يهتــّمّ  متراّصّ
بأمــور المســلمين فليــس بمســلم« ، والتآخــي يفــرض علــى 
لاع على أحواله لكي يثبت  المســلم الاهتمام بأخيه، والاّطّ
ــارة الســيد  ــف. زي ــن الحني ــاءه الحقيقــي لهــذا الدي انتم
)علــي الطالقانــي( إلــى مؤسســة رؤى فــي أربيــل تعــد 
اليــوم حجــر أســاس لتمتيــن العلاقــات بيــن القوميــات 

العراقيــة خاصــة القوميتيــن العربيــة، والكورديــة، 
والتــي وصفهــا الطالقانــي بقولــه: »إذا تكلمنــا 

أقــول  الجســد، والأعضــاء، فإننــي  بلغــة 
بــأن موقــع الكــورد مــن جســد الأمــة 

الإسلاميــة القلــب النابــض، وإن 
أصيــب القلــب فعلــى الأمــة 

تتحــرك  أن  جميعًًــا 
ـلـه«
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ــة ــات العام ــم السياس ــط، ودع ــرق الأوس ــة الش ــراق ومنطق ــي الع ــة ف ــة الطموح ــرؤى التنموي ــة ال  لمواكب
ــل ــتقبل أفض ــليم لمس ــؤ الس ــل التنب ــن أج ــارعة م ــورات المتس ــل التط ــي ظ ــتقبل ف ــراف المس  واستش
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